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تععلیل الواقع بمنهاج العاهات المزصلة . 
ل. محمد عمارة. 
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اف 


تمهید 


تواريخ الم ومسارات احضارات » ليست سکونا دائما » ولاخطا 
صاعدا باستمرارء أو هابطا آبدا . . ولغا هی دورات معاي 
تحكمها السنن والقوانين . . فيها الصعود والهبوط . 
والتراجم ۰ . الابداع والجمود . . الازدهار والاتحطاط . ۳ 
Sai‏ التى یژکدها الاستقراء لتاريث الأمم واحضارات - حقيقة 
الدورات المتتابعة فى مسارات لا واشضارات - یعیسر القرآن 
الكري عندما تقول آیاته : قد خلت من قبلكم سن فسیروا في 
الأرض فانظروا كيف كات عاقبة المكذبين 6۳0 هذا بيان لاس 
وهدى وموعظة للم ATA) GEA)‏ ® ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم الأعلون 
إن کم مؤمنين 059 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مغل 
وتلت الأيام نداولها بين الئاس وليعلم الله الذين منوا ویخذ منکم 
شهداء وال لا ر يحب الظالمين 65 ولیمخص ال اين آمنوا 
ویمحق الكافرين © أم حسبتم أن تدخلوا ii‏ ما يعم الله 
a‏ جاهدوا منکم ويعلم الصابرین 4 ها آنتم مؤلاء 
تدعوت لشنفقوا في سبيل الله فمنکم من ي یسخل ومن یبخل فَإِنْما 
يخل عن نفسه واللّه الغني وآنتم الفقراء ون تتوأوا سل قوم 
یر کم ثم لا یکونوا الک 4 0 


(۱) آل عمران : ۱۳۷ - ۱۲ . (۲). جمد „TAI‏ 


متس سس سس سس 


كذلك يعبر عن هذه السنة والقانون - فى دورات مسارات الام 
واخضارات - L‏ رسول الله » B‏ : : لا يلبث اور بعد ةق 
مخله حت یولد فی احور من یعرف غیره ثم اتی الثه ۽ تبارك 
وتعألی » » بالعدل Laiškų‏ جاء من العدل شي ذهب من 121 
مثله » حتی یولد فى العدل من لا یعرف غیره»( 

چ ید i‏ 

الحضارية » تفاوتت وتتفاوت الواقف الفكرية والقلسفات . 

فهناك من يستسلم لواقع الهبوط والتراجع والجور » فيزعم أنه قدر 
إلهى ۰ »أو سحشمية 7 أو جبلة طبيعية > ؛ أو صفات لصيقة 
و “تيو AS‏ ة عرقية أو مكانية »ليس هناك سبيل إلى الفكاك من 
Leni‏ وثمراتها . ią.‏ يتحاوز نطاق الاستسلام لواقع الأزق إ ای 
حيث يكرسه ويؤيده » باعثا اليأس والقنوط من الأمل فى أى تغيير 

وهناك من يرى فى الواقع الهابط والمأزق اخضاری us‏ 
والقوانين „p‏ أفضت ليه 3 فیسعیی إلى الوعی "rr‏ السنی و توحیه 
هذه القوانين لتغيير هذا الواقع والفروج بالأمة من المأزق الحضارى 
الذى تردت فيه .. 

ولقد تکرر Lia‏ (الشهك الفكرى» ثلاث مرت فى Lašią‏ الفكرى 
ومسيرةنأ التضارية Ma‏ القرن العشرین 
(t)‏ رواه الإمام La‏ 8 


m O m m mi ms 


© قبعد إلغاء اشلافة العثمانية [۱۳۲ هس ۶ تعد.د 
وتناقضت الاجتهادات الفكرية والسياسية فى وطن العروبة وعالم 
الا سلام ۳ 

فسات أحراب وتبلورت سدارس فكرية تری فى «الوطنيسة 
الإقليمية» و «الدولة القطریة» نهاية القاصد » وغاية الراد من رب 
العباد . . وتأصیلا لهذه التوجهات وخدمة لها » كانت الکتابات 
التى انهالت على فكرة الخلافة ومبداً الجامعة الاسلامية والرابطة 
الشرقية بالنقد والنقض والتشويه . . فصورتها استبدادا خالصا t‏ 
وطغيأنا كاملا » وكهانة دينية » على النحو الذى صوره الشيخ على 
عبد الرازق [ه:1- ۱۳۸۹ ه ۱۸۸۷ -1535م] فى كتابه 
[الإسلام وأصول الحكم] « عندما رأى الإسلام نصراتية يدع 
مالقیصر لقیصر وما لله لله » فهو دين لا دولة » ورسالة لا حکم » 
وما كان رسوله يفا » إلا كالخالين من الرسل ء مجرد S‏ لم 
يقم حکومة » ولم يؤسس دولة ولا ملكا ؛ ولم يسس مجتمعا » ولم 
يقم Šumą‏ سياسية . . كما رأى الخلافة- دائما وأيدا - كهانة 
دينية وقهراً سياس . 

ومن مثل کتابان سسلامة موسی ۱۳۰۵1 - ۱۳۷۷ هد 
۹۵۸-۱۸۸۸ ۱ع] التی دعت إلى الفروج من الشرق , والالتحاق 
بآوربا » لان العفرتح - فى کل شىء - من القبعة إلى الشقافة إلى 





)6( على عبد الرازق [الإسلام وأصول اشکم؟ ص ۰5 - ۸۰ A — T‏ ۷۵ طبعة القاهرة 
ستة ۱۹۲۵ . وانغار — US‏ - کتاپنا [معركة الإسلام وأصول الحكم] طبعة 
القاهرة ستة ۱۹۹۸ م . 


سس سس تست و سس 


للغة إلى نظم الحكم والفلسفات الاجتماعية - هو طريق التقدم 
والتهوض . . فالعامية- لغة الهکسوس - أفضل من لغة القرآن 
والتقاليد العربية » والرابطة الشرقية سخافة . . أما الرابطة الدينية 
فإنها وقاحة لا تليق بأبناء القرن العشرين!"! ! 

ولقد عملت هذه الكتابات- بصرف النظر عن Lig‏ أصحابها- 
على تکریس الهرية » وتطبيع العقل العربى والسلم مع وأقعها 
وتصراتها „a‏ و مهد السبيل تماولاات L‏ النموذج المضارى 
الغربی- التفرت » باللغة الصريحة لسسللامة موسي - وذلك بححة 
انتفاء اشصوصية الحضارية » لأن العقل الشرقی - فى رآیهم - 
كان ولا یزال يونانيا . . آساسه وم‌کوناته هی : 

. حضارة آلیونان » وما فيها من أدب وفلسفة وکن‎ - ١ 

اب وحضارة الرومات + ومأ فيهأ من سياسة هوفقه . 

۳ - والمسيحية » وما فیها من دعوة للخخير وحث على Ni‏ حسان : 

ولم يغير القرآن ولا ال سلام من الطابع اليونانى للعقل الشرقی 3 
كما أن الإتجيل لم يغير من الطابع اليونانى للعقل الأوربى . . 
التقدم والتهوضص «وأحدة فذة ليس فيهأ تعفد ۽ وهی أن pg‏ سسيرة 
الأوربيين ونسلك طريقهم فى الحكم والإدارة والتشريم" . 

چ یه 

Us IF (a)‏ موسى [اليوم والخد) صل ۵ -- با طبعة القأهرة سنة ۸ 2۱ . واتظر - كذلك 

- كتابنا [الإسلام بين التنوير والتزویر] ص ٩۷‏ - ۱۶۷ . طبعة انقاهرة سنة ۵( . 


(5) د. طه حسين [مستقیل الشقافة فى مصر] جد ۱ ص ۷۹ ۶6۰۲۲۰۲۱۰ ۳۹ ۰ 


سس سسس 


لکن + + وی مواجه2 هذه الااجتهادات < کان هناك إلذين لم 
( بیعتر في 1؟ بالواقع » فینتهوا إليه ويكرسوه ء وا «تعاملوا» مع ذلك 
الواقع لیغیر م .. فلم یزعزع سقوط اخلافة العثمانية إعأنهم بوحدة 
da TI‏ ألا Mao‏ مي و و حخدة دار آلو ملاح المؤسستين على و حدة (Šida)!‏ 
و و حدة السريعة, ووحدة المسضسارة ~ وهی الجوامع الشمسة ألتتى 
وحصدت قوميات الشرق الإسلامى وملله ونحله - فطلوا على 
يقينهم بقدرة الآمة على تجاوز محنة هذا المأزق » التی فرضتها 
والتتحتفى اطورویت » لحل وذ جه مسحل مود جنا 3 ولیجهضی مشاريع 
التحدد والتجدید لذاتيتدا الحضارية الاسلامية . 
ولقد. قدم هذا العيار الإحيائى والتسجدیدی- فى الفکر 
والسياسة- اجتهادات عصرية لروابط مقترحة لوحدة الأمة > 
ولشكل جدید للخلافة الإسلامية- التى جسدت أو على الأقل 
رمزت لوحدة الآمة والدار- لا تشجاهل هذه الاجتهادات التمايزات 
القطرية والتنوعات القومية: ولكنهالا تق ف عندها.. 
وكان فى طليعة هذه الا حتهادات ذلك الا بداع الفكرى 
الذى صاغه أبو القانون المدنى الحديث وفقيه الإسلام الدكتور 
عبد الرزاق السنهورى LGL‏ ۱۳۱۳۱ - 21741 ۱۸۹۵ - ۱۹۷۱ع] 
عن [فقه الخخلافة الاسلامية وتطورها لتصبح عصبة ام إسلامية؟"“ . 
(V)‏ إنظر الترجمة العربية لكتاي الستهورى- وهو فى الأصل رسالة دکتوراه - بالغرئسية m‏ 
ži‏ ۲ إم -- ترجمة هم تادية عبد الرزاق السنهورى » تقدي وتعيق زد توقيق التاوى 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۹م . وانظر كتابئا : [الدكتور عبد الرزاق السنهورى : إسلامية 
الدولة والمدنية والقانون؛ س ١47-171‏ طيعة دار الرشاد . القاهرة سنة 1955م . 


TO: w4.ali-mMmostata.cam 


ولقد تبعت هذا الاتجاه الفكرى - الذى تعامل مع الواقع » دون 
أن يسلم بذلك الواقع-- مع تفاوت فى العمق والسطحية . . ومع مد 
الآفاق والمقاصد إلى عالم الإسلام أو الوقوف بها عند الدائرة 
القومية العربية- الدعوات والمسركات والا حزاب الإسلامية 
والقومية العربية التى تبلورت فى بلادنا منذ العقد الثالت للقرن 
العشرين . 

هكذا تميزت المواقف الفكرية والسياسية- ومن ثم ا لحضارية- 
إزاء مأزق سقوط الخلافة » وعموم بلوی الاستعمار والعلسانية ‏ 
عقب ارب الاستعمارية العألمية الأولى . . 

© ولقد تكرر هذا «المشهد الفكرى»- مرة ثانیة- فى مواجهة مأزق 
الهزمة الحادة التی أصابت المشروع القومى العربی سنة ۷٩1۹م‏ . . 

فكتب توفيق الحكيم والدكتور حسين فوزى عن أننا أمة قد 
احترفت صناعة الحضارة » لكن لا دربة لها على صناعة اروب 
وفتون القتال . . وعدت الأستاذ محمد حستین هيكل-- مع 
الأسف والاستغراب- عن القطيعة التى حدثت بين الأمة وبين 
الحرب والقتال منذ قرون!" . . وهی كتابات لابد وأن تفضی- 
بصرف النظر عن نوايا أصحابها- إلى تصوير الهزية أمام الصهيونية 
والامبريالية باعتبارها القدر الذى لیس مته فكاك ! .. 





A ۸۱۳ ص‎ TNA محمد حستین هيكل [الاتفجار : قصة حر پوئیو ستة‎ (A) 
م٥ السياسى ومغزی الدولة القطرية] ص ۰ طبعة بیروت سنة‎ 


بل ورأى توفيق الحكيم فى «كامب ديفيد» » وتصالح سصر 
وإسرائيل : تحالفا بين التحضرین » یخلص المتحضرين من البداوة 
العربية المتخلفة! . . فالعدو العاقل خير من الصديق الماهل - كما 
كتب آحد القساوسة المصريين فى ذلك التاریخ : - 

وفى مواجهة هذه الاجتهادات » صمدت عناصر وقوى المقاومة 
- الوطدية والقومية والإسلامية- فى مواجهة مأزق الهزية » فببحقت 
عن الستن والقوانين الحاكمة للانتصار » فطبقتها فى التعبعة 
الوطنية والقوسية » وفى الإعداد القتالی . . بل وكان المد 
الإسلامى- الذى تعاظم فى سبعينيات القرن العشرين- ثمرة من 
تمرات وتحليات هذا الصمود . . والامل والطموح فى تجاوز مأزق 
الهزية . . وذلك إعمالا لسئن الله وقوانینه  :‏ وإن تتولوا یستبدل 
ون یرم م ليكوو ناکم 4 ولا تن في نف 
قوم إن ووا تآلمونقاهم یاون کما تالمودا وترجون من الله 
ما لا يرجون وکان الله علیما حکیما 204 . 

© أما الرة الثالئة » التی تکرر فیها هذا «الشهد الفکری» فکانت 
عقب حرب الخليج الثانية سنة ۱۹۹۱ - والتی رافقت انهیار 
العسکر الاشتراکی- وزوال التناقض الاجتماعی فى النموذج 
المتضارى الغربی » فتوحدت قبضة B Lai‏ الغربية لأول مرق فى 
مواجهة الآخر المضارى- منذ عصر العنویر الا وربی . . فکان إعلان 


)4( محمد : ۲۸ . )5١(‏ النساء : ۱۲۰۱ . 


الغرب- وخاصة دوائر الاستراتيجية وصنع القرار- أن الإسلام هو 
العدو - وأن الدموذج الغربى هو «نهاية التساريخ» وآن «صراع 
الحضارات» هو طريق انفراد المركزية الغربية بالهيمنة على هذا 
الكوكب الذى نعيش فيه . . 

وأمام هذا التغیر البارز فى التظام الغربى - الْعَولّم- شاع الحديث 
عن قضاء وقدر «العولة» و «الكوكبية» و «الكونتة» » والاندماج 
اختمی فى «النظام العالمى الجديد» . . فالسيادة الوطتية للدولة 
القومية . . والتنمية المستقلة . . وألهوية الحضارية . . واخصوصية 
الشقافية . . وألحماية الصناعية والسجارية . . هی - فى رأى 
I‏ من أوهام الماضى » وجمود السلف ‏ ومحلفات الرجعية ۽ 
التى تجاوزتها وطوت صفحتها هذه المتغيرات . . وشاع اطحدیث عن 
العالم بأعتباره «قرية واحلة» > يحكمها قانون «الاعتمساد 
التبادل» . . وذلك رغم أن آهل وبيوت هذه «القرية الواحدة» لیسوا 
سواء . . ففيهم القاتل والمقتول . . ولا يمكن أن يكون هناك اعتماد 
متبادل بين «المجتاح» ومن يتعرض للاجتیاح . . بين من يغتصب 
السيادة وبين من يحرم من كل آلوان السيادة » والحق فى تقرير 
المصير » وأن يحكم بالقانون الذى يريد - . 

وفی مواجهة هذا اللون من الاجتهادات » صمدت - أو ظلت 
صأمدة- تيارات الأضالة المتجددة - الاسلامية والقومية والوطنية- 
التى تؤمن بالقذر الالهی » ولیس بالقدر الأمريكى . . والتی ترى 
فى هه التغیرات مجرد متغیرات k‏ وتنگر وتستتكر أن تكون هذه 
سس( و صصص سمس 


المتغيرات هی نهاية التاريخ . . فالتاريخ تصنعه الم والشعوب 6 
عندما تعى وقتلك قوانين وسنن صتم هذا التاريخ . . أما نهاية هذا 
التاريخ فهى قضاء إلهى » استأثر بعلمه علام الغيوب . . ولیست 
الليبرالية الرأسمالية المتوحشة ء التى تريد اجتیاح حضارات 
الجنوي » وتأبيد النهب لثروات ام هذه الحضارات . 

و اذا سان :!قسلاعنا الحضصارى» هو طوق تجاتنا من ممخساطر هذا 
الاجتياح. فإن ند لك «الإقلاع » سننا و قو آنین» ممكنة التحقيق» ولسنا 
بإزاء عاهات مزملة) تثمر «جبریات و حتمیات» یستحیل نجاو زهاء 
و الشفاء من أمراضها.. 

2+ 5+ 

وإذا كانت آغلب الکتابات- التی احترف اصحابها «صناعة 
تزییف الوعی» لتکریس الهزیة- هى کتایات «#صحفية- إعلاصية» ع 
لا علاقة لها ولا لا صحابها «باندراسات العلمية» . . فانه يكغى فى 
تفنید «منطقها»- القائم على التسلیم بالواقع- قلیل من الوعی 
بالتاريخ » الذی ینعش ذاكرة الأمة بسُنة الدورات فى مسارات الم 
والحضارات عبر التاريخ . . فتاريخ كل الم عبارة عن دورات من 
الا تتصارات والهزائم . . والتقدم والتراجع . . واليسر والعسر . . 
والبحبوحة والضيق . . والانقراجات والازق . . لكن الم الحية لم 
تعرف أبدا التسليم بالأمر الواقع » الذى يفرضه عليها القصور 
والتقصير أو حدیات الأعداء » أو هما معا . . 

© فالصليبيون قد احتلوا أكثر وأوسع مما احتلت إسرائيل-- التی 
ا لل سس سس سس 


هی «قفاز» للقبضة الغربية- واستمر هذا الاحتلال الصلیبی أربعة 
أضعاف عمر إمسرائيل - قرنين من الزمان- BAA]‏ - 1۹۱" هم 
١97‏ - 12۱۲۹۱ ۰. ولم يعترف أحد یومتذ بذلك الامر الواقع . 
فأسلافنا قد حاربوا وتاأجروأ . . وانتصرو! وانهزموا . . وخحاصموا 
وهادنوا . . لكنعين الأمة وذ! کرتهسالم یغیبساعن كامل الحق» حتی 
تعدلت الموازين فتحقق الانتصار.. و كان العلم والفكر والدين والأدب 
فى خدمة الوعی بكامل الحق: والسعى لامتلاك ستن استرداده؛ لا فى 
خدمة التسليم بالأمرالواقع !.. 

© ولقدس الشريف - وهی رمز الصراع » ومفتاح الانتصار- احتلها 
الصلیبیون لأكثر من تسعين عاما- أى ثلاثة أضعاف عمر الاحتلال 
الصهيونى لکاملها- ویومشذ حول الا قصی إلى كنيسة لاتينية . . بل 
واصطبل عیل! . . ومع ذلك »لم یعترف حد بهذا الامر الولقع . . بل 
ظلت القدس على كل لسان » وفى كل خخطاب ء ولدى جميع الشعراء : 
حتى عادت- بامتلاك سنن القوة والنصر- متمتعة بعافية التحرير ! 

لقد ظل «فكر الأمة»- ويرسز إليه «العماد الكاتب»- يخاطب 
«الدولة»- فى صورة صلاح الدين الأيوبى [99ه - ۸0۸۹ ۱۱۳۷ - 
اود فيقول عن بيت آلقدس ` 


وهیجت ‏ للبيت المقدس لوعة يطول بها منه إليك التشوق 
هو إلبيت » إن تفتحه ء والله فاعل فما بعده باب من الشام مغلق ! 
حتى تحقق الانتصار 

© والأزهر الشريف . . لقد تحول یوما إلى «اصطبل» „LŽ‏ بونابرت 


[ ۱/۷۹ - ۱۸۲۱ ع . . وسکر فيه سچنوده » وبالو! وتخوطو! + ومرفوا 
المصاحف وعبريدوأ !أ ۰ ثم غد! ذلك سطرا آسود فى تاريخ غاپر . . 
لم يستسلم لواقعه أحد فى ذلك التاريخ ! : 

© والجسزائر . . تحصولت إلى «إيالة فرنسیسة»- وليس مجرد 
(مستعصر»- قرنأ وثلث القرن + كان الا سلام فیها مطاردا » وتعلم 
العربية جریة! . . والشعارات تعلن : «لقد وی عهد الهلال واقبل 
عهد الصليب» ! . . 

وعندما انهزمت نشوس آحاد من آیناتها فتجنسوا بالجنسية 
الفرنسية » أفتى امام عبد usi‏ بن بادیس M. VI‏ سب ۳۵۵ اه 
L e44 - ٩ ۸٩‏ يدفن هؤلاء المهزومون La‏ فى مقابر 
السلمین! . . واعاد اخزاثر إلى العسروبة والإسلام الشنهداء 
واجاهدون الذین لم يعترفوا بالأمر الواقم ! . 

وهکذا ‏ لیس فى ديار الإسلام بقعة الا وقد آصایها التاریخ 
«بواقع آلیم» . . را آشد [یلاما من المأزق الذی یعاتی منه العرب 
والسلمون هذه الأيام . 

© ف لاقاهرة» الیوم - التی تقسمد جراح حرب اليج الثانية . 
وتسعی - مع عواصم عربية واسلامية آنحری - تلملمة القوة » وصف 
الإمكانات- وان كأن فى بطء "za‏ هی «القاهرة» التى إمتلك 
الصليبيون یوما مفاتيح أبوابها » وفرضوا «الجزية» على أهلها . . بل 
وأكل أهلها وم الوتی » من شدة امجاعات التی توالت علیها!( . . 


(۱۱) انظر - للسقریزی - [إغاثة الأمة یکشف الغمة] - أو تاريخ اجاعات فى عصو- 
طبعة سنة ۰ م . 


سس و 


لكن الفارق بين الساعين لتغيير الواقع البائس والظالم وبين 
المسَلّمِين والمستسلمين له ء والمكرسين - بالاجتهادات الفكرية 
الخاطئة- لأزقنا | لحضارى الراهن . . هو «الأمل . . والرجاء» » يتعلق 
به قوم ؛ ویفتقر إليه ویغرم فيه انرون , . وصدق الله العظيم # ولا 
تهنوا في ابتغاء القوم إن تکونوا تألمون قانهم يألمون كما تألمون 
وترجون من الله ما لا يرجون و کان الله علیما حکیما . 

وهذ! :الا مل .. و الرجاء» لیس «حلما طوباوياء: و لا «متالسات» عزت 
على الممارسة و التطبیق وانساهو البصيرة فى انتعامل مع الواقع. 
بدلا من محرد النظرة الظاهرية لصورة الواقع.. فأمتنا انتی تعامنت 
مع الكسروية الفارسية.. والقيصرية البيزنطية.. والحملات 
الصليبية.. والغارات التتریة.. والاستعمار الغربى الحديث والمعاصر.. 
والاستطيان الصهيونى.. والتى عانت المجاعات والثيانات» هی ذاتها 
الآأمةالتى عاشت «العالم الأول» على ظهر هذا الكو کب لأكشر من 
عشرة قرون.. بيتماعصر الغر ب» كعالم أولء لا يتجاوز القرنين من 
الزمان 1. 

فالقليل من «الوغى بالتاریخ»- تاريخ الصراعات بین الام والتدافع 
بين المسارات - كفيل بتبديد مقولات الذاعين إلى الاعتراف 
بالأمر الواقع - من كتاب الصحف وغيوم أجهزة الإعلام ! 


+ k 3¥ 
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ازع المشروع! 


لکن »من حقنا - بل وواجبنا - أن رع إذا ذهبت بعضص 
الكتابات اشادة فقرأ أصحابها واقعنا التاریحی على النحو الذى 
يكرس واقع التجزئة والتشرذم والهزعة والتبعية الذى تعيشه 
آمتناً . . بل ویجعل من مكونات حلأ الواقع البائس الا مر الطبيعى 
امسق مع «لوازم طبیعة المكان.. ولوازم طسيعة الانسان» للحرب 
والسلمين !.. 

من حقنا أن جرع Lakis‏ نقف آمام قسمة من قسمات الشروع 
الفكرى لباحث نحترمه » ولا شك فى [خحلاصه لوطته وعروبته 
وإسلامه » هو الاخ العزيز الأستاذ الدکتور/ محمد جاير 
الأ تصارى . . إذا قادت اجتهاداته » فى هذه القسمة من قسمات 
مشروعه الفكرى- بصرف النظر عن النوایا الحسنة- إلى تكريس 
وتأبيد عوامل الهزية فى واقعنا الحضارى المعاصر . . 

لقد اقتحم الد کتور الأنصارى ساحتنا الفكرية فى فروسية و اقتدار» 
بعد هزيمة سنة 1355717م.. وأشهد آنی كنتت وإحد! من الذین سعد وابه 
سعادة كبرى.. فمیلاد المفكر فى الأمة جدير بأن يكون عید! من أعياد 
هذه الأمةء يحب أن تحتفى به و تحتفل» كما كانت تصنع القبائل العربية 
قد يمامح نواسغ وفحول الشعراء.. وأضهد آنی لا أزال اتتبع أعصال 
الد كتورالأتصارى» وأعلق عليه الكثير من الآمال.. 


لکننی بدأت أقلق من نغمة آراها خطيرة وخخاطتة » بدأت تتحول 


إلى قسمة بارزة فى المشروع الفکری للدكتور الأنصارى بعد كارثة 

فلقد وقف الرجل فى كتابه [تكوين العرب السياسى ومغزى 
الدولة القطرية k‏ مدخحل إلى إعادة فهم الواقع العربی] 544„ L p‏ 
طبعته الأولى سنة ٤۱۹۹م‏ - ثم فى كتابه [التازم السياسى عند 
العرب وموقف الاسلام : مكونات الحالة الزمنة] - الذى صدر 
سنة ۱۹۹۵ - . . وقف أمام بعض سمات واقعنا التاريخى فاخطا 
فى الجتهاده لتفسسيمر ويل هذه السمات > ثم أستنتج 
استنتاجات » مثلت وغثل- فى رأبى- زادا تلقفه الهزومون نفسيا 
ليهيلوا التراب على آشواق أمتنا فى النهوض . وعلى آمالها فى 
التضامن والتكامل وألتوحيد . 

لقد وقف الدكتور الأنصارى أمام الأزق الحمضارى الذى سك 
بختاق أمتنا » فأرجعه إلى «عاهات مزمنة» رآها أزلية أبدية » منذ 
اشاهلية ۽ ور الا سللام وی وأقعتا المعاصر E.‏ «العاهات 
للزمنة» لا سبيل إلى البرء منها ولا الخلاص من آثارها . . 

ولقد مدت عن مشروعة الفگری- آزاء Lia‏ لازق اشضصاری- 
باعتياره المهمة المعرفية الكاشفة عن جذور هذه «العاهات المزمنة) 
فى واقعنا التاريخى- والتى لم یسبق لأحد قبله انجازها- فهى 
«مهمة معرفية خطيرة.. لم ینجزها الوعی العربی كاملة بعد على ما 
بذلت من جهو د قيمة بدا الصددت..».. صهصصة + شضحت ملقب ali‏ 
السياسية الكاملة تلهر ب طوال تار يخهب: قبل الإسلام وخی الإسلام» 


وذلك لكشف «جذ ور الازسة المزمنة.. والتسردى المزمن للصرب فى 
السياسسة.. والتأزم السياسى المزمن فى السياة العربية.. والواقع 
التاريخس المزمن وانسحکم.. و القسصسور الصربی الأساسى الكامن 
واغتمئل فى شبكة العلاقات والا لیات السلوكية الجصعية.. الوروت 
والراهن إنهاشر كيبة ضاغطة وشديدة التأثير ومترسخه فى الواقع: 
لأنهانشأت من جذ ور جغرافية واجتماعية متشابكة خاصة بالمنطقة 
العربیه شهى ذات خسو صیه غربسة.. خصو صية تکو ین مجستمعى 
عربى مختلف عن التكوينات المجتمعية في الأمم الأخرى.. خصوصية 
نابعة من «انطبسقات الجيولوجية المشتركة والواحدة.. من الصمق 
المجتمهى التكوينى الذى يضر t‏ على مسر التاريخ: كل هذه الخو ار ش.. 
خصوصية المعو قات الناجمة | Nuo‏ عن الطبيعة الجغرافية.. فى هذه 
المنطقة بالذات» والتي حتمت خصوصيتها الطبيعية الجغرافية نشوم 
ظواهر أساسية مزمنة.. ونشوء التأزم المزمن والمتكرر.. والختلف‌عن 
أية تجربة سياسية أخرى فى العالم . ۲۳۰ . 

حتى لقد جعل الدكتور الأ نصاری عنوان أحد کتبه اعلانا عن 
اختصاص أمتنا » دون كل آم الأرض »ء بالزمانة فى أسباب التر اجع 
اخضاری- الذى لم یره جرد ترأجع P i‏ رآه إفحقار! 234„ | Let‏ 
وأصيلا فى تکوین اجتمع والاجتماع . . والدولة . . والسياسة . . 
العرب.. مکونات اشالة المزمنة] . . 
Lk) ۱۳‏ السيتسى عند العرب وموقق Ni‏ لام : مكونات LA‏ زلزمند! هی ۷ :۸ 


۳ ۰ 652 طبعة بیروت سنة ۶۱۹۹۶ .و [التكوين السیاسی عند العرب ومغزی 
الدولة القطرية : مدل إلى اعادة فهم الواقع العربى] ص ج 6۲۰ ۳۵-۲۲ 4۰۰ . 
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وهذه «العاهات المزمنة» المتأصلة فى الطبقات الجيولوجية للواقع 
العربی وللانسان العربی » يأتى فى مقدمتها عاهتان : 

۱ - عاهةه مزمنة فى المكان هي دالصعر El‏ 

۲- و عاهة مز منة فى الإلسان: هی «!لبد! و B‏ 

وعن هاتین العساهتین ال ززمنتین نشسأت وتنشاً؛ وتکررت وتشکرر 
عاهات عربية مز منة أخرى» من مثل : 

١-القطيعةالمزمنة‏ بينالعرب وبين الدولة.. وا مجتمع الدنی 
والمديني.. و احضارة المتصملة.. 

۲- والقطيعة المزمنة مع السمياسة .. 

۳- والقطيعة المزمنة مع القدرة على الدفاع عن النفس الا مر الذدى 
جعل التبعية للغیر عاهة عربية مزملة.. 

E‏ بل - و أیضا- القطيعة مع صلب العقيدة الإسلامية.. 

تلك هی «العاهات الزمنة» التی اکتشفتها «الهمة المعرفية» غير 
المسبوقة » فى الشروع الفکری للدکتور الا نصاری . . والتی سندير 
معبه - حولها — حوارا موضوعیا- من موقع الب والاعزاز t‏ 
والسرص على أن یکون «المؤمن مسرآة آخیسه»- بلغة أصالتنا . . 
ولترشيد حیاتنا الفكرية «بالنقد الوضوعی»- بلغة المعاصرة- . . 


چ 


| عاهة المحراء الحرسة 


لقد وقف الدکتور الأنصارى أمام «الصحراء العربية» فرآها عقبة 
طبيعية » حالت -تأريخيا- دون قيام مجتمع عربی » ومن ثم دولة 
عربية . . فهى قد قطعت أوصال الأمة تاریخیا فحالت بينها وبين 
أن تبنى مجتمعا أو دولة » ومنعت الاتصال الحشارى ؛ عبر تاریخنا 
الطويل . . وفى ذلك يقول : 

«إن هناك قطيعة مكانية دا خلية بعيدة الأثر بين الأقطار والمناطق 
والأقاليم العربية: لم يُلْتَفْت إليها علميا و قومیافی الوعى العربى 
بدرجة كافية: ولم تدرس آثارها الخنطيرة فى طبيعة الجتمع العربى قى 
نسيجه الم و صد وفى الحضارة العربية الإسلامية فى امتدادها 
وتواصنلهاء وفی الكيان السياسى العربى- قديما وحديثا- وش 
تأرجحه المستمر بين الوحدة و التجزو . 

إن هذه القطيعة المكانسة تسمشل فى دور الهسراشات والضو اصل 
و او اجز الصحسراوية الشاسعة الممتدة بين محظم الأقطار العربية في 
تقطيع وتجرنة المنطقة العربية عمر انیا وسكانياء وبالتالى مجتمعيا 
وسسساسياء فى الماضى» والی الساضر. وإذا دققنا النظر فى خريطة 
التجزئة السياسية العربية على امتداد الوطن العربى كله مفستجد 
الصستصراء هی عامل التجزئة الأول والأكبر قبل الاستعمار وغيره من 
عو امل الشجزثة. إن السحراء هی العامل الانفصائي الأقوى فى i‏ 


العربية» و لا يو جد بند عربى غير صحراوى (عدالینان).. إن القر اضات 
الصحراوية قد منعت نشوء نسیج حياتى عضوی.. لمجتمع موحد 
ولد ولة موحدة ثابنة» صتواصلة من القدم إلى اليوم.. إنها معوقات 
ناجمة أصلا عن الطبيعة اج فرافیدة.. © لقد مثلت الصحراء, 
ومازالت تمثل أخطر التحديات بلا استشناء لاستمرارية الحضارة 
العربية الاسلامية, وتو اصلها السیاسی, فضلا عن المدينى والمدني0.. 
وقبل أن سظهسر الاستعسار و «يجصزاء الوطن كانت تلك الضو اصل 
و اخواجز الصحراوية الشاسعة هی عامل التجزنة الأول والأكير فى 
galios)!‏ 

فالصحراء- برأى الدكتور الأ نصارى- هی العاهة الزمنة 
التى فرضت علینا -- قدا وحدیشا- قطيعة عمرانية t‏ 
وسكانية » ومجتمعية » وسياسية » وفى الدولة » والحضارة . 
وهى- السحراء- وليس الاستعمار - عامل التجرئة الأول والأكبر 
فى الوطن العربى . . وهی عاهه مزمنة ء لا نها #الطبيعة الجمغرافية» 
للمکان . 

فنحن - بناء على هذا الفهم لواقع الصحراء العربیة- آمام لق 
إلهى - هو الصحراء ¬ ومعوقات تاجمة عن الطبيعة الجغرافية- لا 
حيلة لنا إزاءها- قد حالت بين العرب- على امتداد تاریخهم- 


)18( (تکوین العرب السیاسی ومفزى الدولة القطرية] ص 4۰:۲۸ . 
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وبين «نشوء نسیج حیاتی عضوى جتمع موحذ ولدولة «موحدة» 
بل ومائعة من «الاستمرارية الحضارية العربية الإسلامية» . . 
فواقعنا الصحراوى يحول بيننا وبين الوحدة » ويغرض علينا 
«القطيعة المكانية . . والعمرانية . . والسكانية . . واشتصعية . . 
والسياسية . . والحضارية . . والدولية» أيضا . . ودائما وأبدا . 


وإذا كانت الصحراء ھی السحراء بل اندا نشکو من زيأدة 
«التصحّر؛ ء فكأننا - بهذه القراءة للواقع - أمام «عاهة مزمنة» - 
تزداد حدة زمانتها - لا سبيل معها لوحدة المجتمع ولا الأمة ولا 
الدولة ولا المضارة ۽ لا آلیوم » ولا فى الستقبل النظور ‏ بل ورجا 
بعد النظور ایضا! . . إنه قدرنا الطبيعى ١‏ الذى صنعته ولا Jis‏ 
تصنعه بنا هذه الصحراء-- دون كل تعلق الله- قبل الاستعمار 
ومع الا ستعمار > ویعذ الااستعمار | ۲ 

فهل هذا «علم . . وفکر»؟ وهل هذا صحيح ؟ . . 

لیسمح لنا الد کتور الأ نصاری أن نذكره بأن هذه الصحراء العربية 
لم تحل دون تبلور الآمة واجتمع » وقیام الدولة ؛ وبناء لحضارة » 
عندما ظهر ار سلام- والرجل من یقولون بذلك ‏ ون كان یقصوه 
على قرنين من الزمان » یری أن القطيعة والاتقطاع قد أعقيهما 
- فیسقول عن الإنجاز الإسلامى- الذى يسصيه والحركة 
الإسلامية»- إنها «قد نجحت فى تجاوز تنك القطيعة ونقضها خلال 
مانتی سنة لس أى حتى نهاية العصر العباسی الأول » وقبل 
سيطرة المماليك على الدولة العباسية . . 


(۱۷) المرجع السابق . س لاء ۷۷ . 


مرس مه سس )سس 


إذن : فالصحراء لم تمنع تجاوز القطیعة عند ماتو شرت أسساب 
الو دة الس أنتجزها الإسلام . . حدث ذلك > وكأنت الصحراء 
يومها مفازات مهلكة » وربعا حالیا i jai V‏ ومجهولا تُحكى عنه 
أساطير الان وأودية الشياطين- ومع كل ذلك » توحد إنسانها فى 
عقيدة وشريعة وأمة وحضارة ودولة ودار » أزالت القوى العظمى 
يومشذ - آلفرس والروم - وفتحت - فتح تحریر للأرض والضمیر - 
فى ثمانین عاما أوسع مما فشح الرومان -- سادة الفتح الأوربى-- فى 
ثماتية قرون » وحولت خط سير التمدن ؛ وموطن قيادته » وطبيعة 
هويته ؛ وعیرت محری التاريخ . . فلو كأنت الصحراء مانها طبيعيا 
من وحدة الآمة والمجتمع والدولة والحضارة والنسيج الحياتى لا 
حدت ذلك » بصرف النظر عن عسمسر هذا الاتحاد الذى E‏ 
الإسلام 6 

كل هذ! حدث » والصحراء على النحو القديم . . 

شهل ننحول الصحراء الیوم بعد أن انتقل انسانها إلى آلوان ودرجات 
متقدمة من التوطن والاستقرار والتحطسرء وبعد أن غادر إنسائها 
حياة الارتحال وراء الماء والمرعى.. وبعد أن ربطته - كالخضرى سواء 
بمسواء - شورة وسائل الاتصال بكل العالم» وليس فقط بجحو اضر العري 
والمسلصين.. فسأصبح يعيش أحداث الد نيا لحظة بنحظة بانذیاع 
و التلشاز» والناسو خ (الفا کس)؛ وشبكة انعنو مات العالمية (الانشرنت)؛ 
و الا قمار الصناعية.. هل تحول الصحراء الیو م - وهذه‌هی الطفرة التي 
تقلت إنسانها إلى التلاحم بالعالم- دون وحدة الجتمع والأمة والدولة 


CD 


فى و ضعها القديي وعقباتها الکاداء قبل أربعة عشر قرنا؟ ا . 

ت مادلالة أن يأتى الحديث عن «مرض الصحراء وعاهتها وعقبتها 
ودانها» الانع من و حدة العرب. كمجتمع وأمة ودولة.. أن يأتى هذا 
فى ظل اديت عن تحول العالم- كل العالم- وليس فقط العالم العربى- 
إلى دقرية صشبرة:؟ وعن «العو ناه ودالكو قسفء: الشی I‏ مكان شمها 
حتى للتخصو صیات التقافية والقومية و اخضارية ؟ ! 

فهل AL alis‏ و الکو کبة والکوننه. لاتحول دون اخاق والتحاق جميع 
العرب بام ركسل العالى ألو احد. والذى هو غسریی !- پینصا لا تستطییع 
هذه «العواة» li‏ العرب وتوحيدهر حول م ركز عربی واحد؟!.. 

وهل صحراؤ نالا تحول دون انخر اطنافي «العالية» بيئما تحول دون 
انعخر اطنافي العروبة كنسيج اجتماعى واحد وأمة واحدق ودولة 
و احدق تتصايز فيها و تتعدد الشعوب والقبائل والولايات والأقاليم 
والأقطار؟! 

وأليس من الفارقات حديث الد كحور الا نتصاری عن الصحراع- 
« کمعو قات طبيعية جفر اشیة» - عامة فى العالم العربی ؛ تحول دون 
us‏ الا فى لبنان, الذى يلو من الصتصراء - شهل رأى الد کتور 
مماهی عليه فى غير لبنان؟ ! ۰ 

وامتذادا لهذا «التفسير الجغرافي» للمأزق الخضارى والقومى 
الذى تعيشه أمتنا» يذهب الدكتور الأنصارى إلى تفسير وقوف 


سر جح 


اللغة العربية والتعريب عند الوطن العربی » بوجود الهضاب الثلاث 
- التركية فى الشمال . . والفارسية فى الشرق . . والأثيوبية فى 
الجنوس- فهذه الهضاب الثلاث - برأيه - هی التى حصرت اللغة 
العربية فى الوطن العربى » ومنعتها من تجاوزه » OY‏ هذه الهضاب 
قد استعصت على ابسمال!! . . يذهب الدكتور الأنصارى إلى هذا 
التفسير الجغرافى العجيب » فيقول : «كانت هناك الارتفاعات 
الممعنعة BMI‏ التی حالت تاریخیا دون انتشار حركة التعريب . . 
وهی هضبة الأناضول (التركية) وهضية فارس (الإيرانية) وهضبة 
14,41 (الآثيوبية) » انتصبت هذه الهضاب الممتنعة الثلات آمام 
موجات الهجرة الصربية فلم تععرب بشریا ولغویا » وان اجتازها 
الإسلام وتجاوزها . . لقد قاوست التهریب لشمنعها آمام قوافل 
امال العربية . .ب“ . 

وإذا كانت هذه الهضاب لم تحل دون الإسلام وعبورها - وتغيير 
اللغة ليس أصعب ولا أمنع من تغيير الدین - فهل بحث الدکتور 
الأنصارى عن أسباب لتراجع التعريب غير هذه الهضاب؟ . 

إن قبول الفرس لللامسلام دون العربية راجح إلى أن دينهم 
القديم لم يكن مکافشا للإسلام .. پینما كانت لغتهم - ذات 
التراث العريق - ما يستحق أن يتشبثوا به . . فضلاعن أن الدين 
!اسلا می يسمح بتعدد اللغات فى أمته ودولته ویعتبر اختلاف 

الألسنة (!للضات ) آية من آیات الله ف ومن آياته حلق السموات 





(۱۸) الرجع السابق . ص 1۳۰۹۲ . 


وَالأرض واخضستسلاف السنتكم وآلوانگم إن في ذلك لآيات 
تلعالمین # 09 . 
سلطان إلعربية فى الحقبة التى دحل فيها الا تراك الإسلام . . مع 
ملاحظة أن العربية قد اتحذت لها مكانا ملحوظا- كلغة للقرآن 
والشريعة والثقافة — ورأء هذه الهضاب t‏ وتر کټ رصب ماتيا حروقا 
الإسلام . . 
اللغة العربية! . . فهل » يأترى » كان حمل الإسلام” الذی جاوز 
هذه الهضاب - حيوانات - غير امجمال 0 تستعص عليها هذه 
6 بعك أن جعل الد كشور ألا تصارى هذه الهصاب الگلاری موانع 
طبيعية حاصرت الوطن العربى » وحالت دون عبور العربية لها 
الطبيعية Js „Ji‏ دون احتیاحه من قبل موجات الرعأة 
«فالصحارى العربية المفتوحة - مشرقا ومغربا - حالت دون تواصل 
المنطقة واستقرارها „L pa‏ . كما لم تنعم المنطقة العربية بحدود 
طبيعية حصينة تثبت وتحمى إقليمها الخغرافى من موجات الهجرة 





)14( روم ء ۲۷۲ - 


والغزو والاجتياح الخارجى المتواصل الذى كان أبرز عامل فى 
تقطيع دهومة الدولة فیها(۳» . 

فمرة : هناك الوانع الطبيعية التى تحصر العربية فى الوطن العربی . . 
ومرة : هناك الصحراء المفتوحة شرقا وغربا » والتى حالت دون وجود 
الموانع الطبيعية التی تحمی الوطن العربی من غزوات الرعاة ! . . 

إن اطدیت عن الصحرای باعتبارها العاهة المزمنة » التى مثلت 
وتمثل «عامل التجرئة الأول والأكبر فى الوطن العربى» »> حديث لا 
علاقة له بالواقع التاريخى أو الحديث أو المعاصر لهنه الص‌حراء ‏ 
ولهذه السجرئة . . ففى فلل الضلافة الإسلاصية الواحدة تعصددت 
و تصایزت الو لایات» و كانت هذه الو لایات املتصددة هی ال تجحزئى 
الصحر اء الو احدة ولم تكن هذه الصحراء هی التي حددت حد ود تلك 
الولايات.. ولا یزال ذلك قائماحتى هذه اللحظات.. فالصحر اء العربية 
فى إشريقيا و احدة متصلةء والدول القطرية- مصر والسودان وليبيا 
وتشاد وتونس والجبزائر والمغرب.. الخ - هی التى تجزی وتقسم هذه 
الصصراء» و ليست الصحراء هی التى تجزئ هذه الأقطار.. وكذلك 
اخال مع الصحراء العرابية الو احدة فى آسياء تشتسمها و تجزنها 
السعودية واليمن والعراق وسوریا ودول الخليج.. ولیست الصحراء 
هی الت تجزی وتقسم هذه الأقطار.. فص حراؤ نا- كتصواضرنا- 
Bija‏ و ليست هی «عامل التجزنة الأول والأكير فى الو طن العربى» 
- كمايقول الد کشور الأنصسارك... 


کچھ B‏ جرد 


„jai (+)‏ السياسى عند [api‏ ص ۳۵ :۲۹ . 


سس سس r‏ 


عاهة البداوة 


أما العاهة إلقانية التى رآها الدكتور الا نصاری لصيقة بالانسان 
العربى - بعد عاهة الصحراء اللصيقة بالواقع العربى- والتی حول 
بين هذا الإنسان وبين وحدة الآمة والدولة والمجستمع وحذق 
السياسة T‏ احضارة 1 فهی الب لوة؟ . 

ولو وقف الدكتور الا تصاری بعاهة البداوة عند سكان الصیحراء 
العربية » لهان الأمر . . لأن البدو- سکان الصحراء- فى بلاد متل 
مصر وتونس والغرب والعراق وسوریا والیمن وساحل الخليج 
- وفیها أغلبية سکان الوطن العربی - نسبتهم إلى مجموع 
السكان أقل من ١‏ / . . ونسبتهم فى ليبيا والجزائر من ۱ إلى ه 
/ . . وفی السعودية والسودان من ۸۵ إلى ۸۱۵۰ . . والصومال هو 
البلد الوحيد الذى تزيد فيه تسبة البدو عن ۱5 ۲ . . 

لكن الد کتور الأنصارى لايقف بعاهة البداوة عند هذه النسبة 
الضئيلة من سكان الصحراء . . وإغا يذهب ليعمم عاهة البدأاوة 
حتى على سكان المواضر العربية > لأن هذه احواضر -ينظره- 
واقعة تحت تأثير بداوة الصحراء » تسودها البداوة اللقنعة . . يذهب 
إلى ذلك فيقول I‏ الصحراء فى المنطقة العربیة. ليست حكرا 
علس البسداوة والبادية: pg‏ نمثل مجمل طسيعة الوطن السربى 
ومناخه حاضرة وبادية» وحتى الوديان والأنهار واندن الکیری فيه 
يعتبرها الجمغرافيون ظواهر ومعالم صحراوية نظر! إلى احتواء 


)11( فیلیب فارج + ورفیق البستانی [آطلس معلومات الحالم العریی؟ عن V‏ وة 
القاعرة سنة ۶ + - 


[VV m ——— mini is‏ میس سس سب 


الصحراء إياها من جميع اضهات طبيسيا ومناخها.. فإذا! كانت 
المجتمعات اليدوية تعيش بداوة خالصة: فان المجتمعات الحضرية 
انطوت على تركسيبة سزدو جة ذات توتر خض أو ظاهر بين القيم 
احضرية و انقیم البد وية باعتبار أن المادة البشرية الحضرية قد مت - 
أصلا - من البادية , ,6 . 

وبعد أن عمم الدکتور الا نصاری «عاهة البداوقه على كل العرب 
- حتی Ia‏ منهم - وهم عامة العرب وجمهورهم - استند 
إلى قراءة مجتزآة وخاطقة لبعضص نصوص اين خلذون ۷۳۲۲ - 
RIS - ۱۳۳۲ AAA‏ التى تحدث فيها عن #العرب4 > فأخطأ 
p‏ فهم مراد أبن خحلدون ب #العرب8ة .. كما وقف آمام مصطلح 
«الحمضارة» فى فكر اہن خلدون فأخطأ فی فهم مراده بهذأ 
المصطلح » ثم حلص - بالقراءة الخاطثة- إلى أن البداوة العربية- 
التى عممها على كل العرب - قد حالت بين العرب وبين فن 
السيأسة ET‏ الک وألدولة ۽ ومن تم و سج اجتمم والآمة عبر 
التاريخ 1.„ 

صنع الدكتور الأنصارى ذلك عندما قال : «ويشارك ابن خندون 
بدوره فى التعبیر عن إشكالية السياسة الز منة فى حياة العرب 
بمقو لته الشهيرة: «فبعدت طباع العرب لذلك كله عن سساسة 
"Vadi‏ 

Las‏ تسأل : من هم (العسربي» الذین حكم ابن خندون بان 
«طباعهم قد بعدت عن سياسة الملك» ؟ .هل هم العرب 
„VAS‏ أم pali‏ الأعراب الموغلوت فى البداهة والتوحش 3 قبل 


„Ele 58 [تكوين العري السیاسی ومغزی الدولة القطرية] ص‎ (TT) 
. اظرجع سایق ۰ نی‎ YY) 


حذق إقامة الملك والدولة وسياسة العمران ؟ . . 

لقد أغفل الد کتور الأنصارى نصوص ابن خلد ون» بل وحتی عناوين 
الفصول فى [المقدمة] والتى ميز فیها ابن خلد ون بين أحوال وأطوار 
وطبائع الصرب إزاء الملك والسياسة.. فكان هذا الحكم العام القاس 
والخريسبه!. 

لقد عقد أبن خلدون - فى مقدمته -- فصلا جعل عنوانه : 

(فصل فى أن الصرب أبعد EI‏ عن سياسة الملك] .. 

لكنه- قبل هذا الفصل مباشرة - عقد فصلا آشر جعل 
عنوانه : [فصل فى أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة 
دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة] . . 

ولو أن قارثا وقف - فقط- عند عنوانی هذين الفصلين لأدرك آن 
هناك عربا يحكم عليهم ابن خلدون بأنهم أبعد الم عن سياسة 
الملك . . وهناك عرب يحسنون الملك والسياسة » لكن إذا كان لهم 
حظ من الدين . 

وعندما يقرأ القارئ مأ یت عناوین الفصول ع Aruma‏ فكر أبن 
خلدون شديد الوضوح فى التمییز بين العرب فى طور التوحش 
„asis‏ گی اليدأوة 3 قبل التدين بالإسلام £ أو عند الا تسلاخ عن 
جوهره . . وبينهم عندما جعلهم الإسلام سادة الفتوحات وأساتذة 
الدول والسياسات 5 

شعصرب البدأوة المشو حشية - عند أبن خلد ون - هم الذين اختصو؛ 
دبالإبل؛ وهی أصعب الحيوان خصالا ومخاضا.. فاضطرواالی الإبعاد 
فى النجعة.. فأوغلوا فى القفار.. فکانوا لذلك أشد الناس توحشاء 
وينزلون منأهل اخواضر منزلة الوحش غير المقدورعليه» والمفترس 


من اليو ان العجم.. فهرامة وحشية باستحكام عوائد التو حش وأسيابه 
فيهب فصار لهم خلقا و جبلة وكان عندهم ملذوذا لمافيه من اروج على 
ربقة کم وعدم الانقياد للسساسة. وهذه طبيعة منافية للصصر ان 
ومناقضة نه ففاية الأحوال العادية عندهم الرحلة و التغلب» ودب 
مناقض للسكون الذى به العمران ومناف له فالحجر- مثلا- إنماحاجتهم 
إليه تتصبه أثافى للقدر فينقلونه من المبانى ويخربونها عليه ويُعدونه 
لذلك والخشب أيضا إنماحاجتهم إليه ليعمر وابه خيامهم ویشخذ وا 
الاو تاد منه لبسوتهم: فیسخربون انلقف عليه نذ نك فصارت طبيعة 
و جودهم منافية للبناء» الذى هو أصل العمران.. قهم أكشر ید اوة من سائر 
الامم وأبصد مسجالا فى القضی وأغنى عن حاجات التلول وحبوبها؛ 
لاعشبادهم الشظف و خشو di‏ العيش شاستغنو | عن خی رهم فصعب انقیاد 
بعضهم لسعض یلا شهم ذلت» وللتوحش.. شهم متناشسون فى الریاست 
و قل أن سام احد منهم js Vl‏ لغیره ولو كان آباه أو آخاه أو كبير عشیرته 
إلا في الأقل» وعلى ره ومن أجل الخياص فیتعدد اكام متهم والأصراع, 
وتختلف الأيد ى على الرعية فى الجبايه والأحكام فيفسد العمران..» 

تلا هی اتبيسورة العسرب > ويل این حلدون — شی طور «البداوة 
التوحشة» ۰۰ الذين یرون هن الاسسشقرار واليناء والعمرات 3 
ویهدمون البانی لسحویل أحجارها إلى آثافی للقدور » ویهدمون 
فی وزن ومقام الدکتور محمد جایر الا تصاری من هذه الصورة 
عة العرب بأطلاق ٤‏ وجبلتهم كأمة عبر العصور والشرون 1$„ 
بل ويجعل هذه البداوة المتوحشة ضربة لازب حتى للعرب الذين 
یسکنون اطواضصن لان هذه Ko‏ فی رأيه»- تظل سسارية فيهم 
وغالية عليهم وأسرة لطباعهم 15. 


إن ابن خلدون قد رأى هذا الطور من أطوار «البداوة المتوحشة» 
عامّاً فى الأجناس والأعراق الوغلة فى البداوة » ولم يره خصيصة 
للعرب وحدهم من دون الناس » فقال - فى هذا السياق- : «وفی 
معناهم- [أى و فی مشل ایغال هو لاء العرب فى البداوة]- ظعون الیریر 
وزناتة بالغرب, والأكراد والتركمان والتسرك بالشرق ۰ . إلا أن 
العرب أبعد تبعة وأشد بداوة » لأنهم مخحتصون بالقيام على الا بل 
فقط » وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشياه والبقر معا ۰ .»© . 

فهذه الأوصاف خاصة بفئة الأعران الموغلة فى توحش البداوة ‏ 
وألتی 1 تعتمد الا على اد بل وحذها » فتوعل فى القفار »ولا 
تتخذ من الشیاه أو غیرها مادة للعیش . . إنهم آعداء البناء والقرار 
والاستقراز ومقومات العمرآن 5۹ 

آما الأمة العربية التی جاءتها رسالة الاسلام »ونبوة محمد + 
يق » والتی حملت الاسلام إلى العالین » وفتحت الفتوح » وأقامت 
الدوف „Lalis‏ 4 یت | خخبارة 5 وساست العمران 55 قلاین ملدون 
حديث طويل عنها . . لاندرى كيف أغفله الدكتور الا نصاری ؟ 1 . . 

يرى أبن خلدون أن الدين هو طريق العرب للبراعة فى الملك 
والدولة والسياسة واحضارة والحمران . . وآنهم عندما تدینوا 
بالاسلام حق التدین لم يكن لا حد من الخليقة ما كان لهم من 
الملك . . فهو شرط براعتهم في الدولة والسیاسة ‏ وبلونه یعودون 
للعجر عن سياسة املك . . فيقول : 

«فإذا كسان الدين.. كان الوازع لهم من أنفسهم وذهب حدق الك 
والمنافسة منهم فسهل انقيادهم و اجتماعهم وذلك بمايشملهم من الدير 
(4؟) 1القدمة] س 51 ۹۷ ١7١ MAG‏ طبعة القاهرة سنة ۱۲۲۲ هب . 
سس سس لس 


الذهب للغلظة والأنفة: الو از ععن التتحاسد و التناشس.. يذهب عنهم 
مذمومات الآخلاق» ويأخذهم بمحمودهاء وولف کلمتهم لإظهار احق 
شي حصل لهم التغلب و اغلك وهم مع ذلك أسرع الناس قسولاللحق 
والهد ی لسلامة طباعهم عن عو ج الملكات وبراء تهامن ذميم الأخلاق4 . 

تم „RS‏ ابن خلدون » فیتحدت عن Ki‏ التدين JL‏ ملاع على 
حذق العری لبناء الك وسياسة اجتمعات - بعد أن كان آلوغلون 
منهم فى التوحش آبعد الناس عن سياسة الملك - فیقول : 

«و اعتبر یذ لك فى دونتهم فى الملة - (الإسلامية)- لساشيد لهم الدین أمر 
السياسة بالشريعة و أحکامها المراعية خصالیح العمران ظاهر | وباطنا: وتتابع 
فيها الخلفاء عظم حینشذ ملکهم و قوی سلطانهم فلمانبذ وأ الدین:نسوا 
المسباستة فتغلبت علیهم العجم.. ورجعوا كما کانوا لایعر شون الملك ولا 
سیاسته بل قد یجهل الکثیر منهم أنهم كان لهم َلك فى القديب وماکان فى 
القديم لأحد من الأمم فى الخليقة ما کان لأجيالهم من المْك.. 6۳۹۱ . 

فكيف غابت هذه التصوص الخلدونية عن الدکتور الا نصاری . . 
وهی فى ذات الصفحات التی نقل عنها حديثه عن بعد العرب 
عن سياسة اللك- بعد أن جرده من سیاقه ء كما رأینا؟ 1„ 

عد عند عي 

وكما وظف الدكتور الأنصارى تصوص أبن خلدون فى غير 
موفسعسها الطبیعی وأالصحيح + "anas‏ ذلك مع Ji‏ کستور جواد 
على . . فنقل عنه قوله : 

لقند «حالت البرارى بين العرب وبين تكوين اجتمعات الكبيرة 
والكنيفة » وعرقلت الاتصالات بين المستوطنات التى بعترتها .. 


. ۱۷۲۱ ۱۹۹ الصدر السايق . عن‎ (Ya) 


وبعثرت الأعراب فى البوادى على شكل قبائل وعشاثر . . وامجتمعات 
الكبيرة الكثيفة هی اجتمعات الخلاقة التی تتعقد فیها ألياة » وتظهر 
فیها الحكومات النظمة للعمل والإتتاح وللتعامل بين الناس ۰۳ .6 . 

فجواد على يتحدث عن «الأعراب» . . والدکتور الا تصاری 
بستشهد بالئص فى الحديث عن «العرب»! . . وهذا النص- واد 
على - قد جاء فى کتابه [تاریخ العرب قبل الاسلام] . . والد کتور 
الأنصارى یستشهد به فى حدیثه عن العرب بهد الاسلام.. بل وقی 
عصرنا الحديت» وواقعنا المعاصر! . . وذلك ليحكم به على انتفاء 
قيام اجتمع العربی فى الاسلام ا 5 

o اد‎ 

ومن هاتين العاهتین : 

الصحرام : عاهة الکان . . 

و الیداوة : عاهة الإنساك . . 

اتطلق الد کتور الا تصاری للحدیت عن آثارهما فى القطيعة بين 
«السياسة» . .والقطيعة بين العرب وبين «القدرة على حماية الات 
والدیار» . . فالتبعية للغير هى قذرهم الأزلى الأبدى » وهم دائما 
«عبال على الغيرة » الاستعمار الغربى أليوم . . والموجات الرعوية 
المملوكية بالأمس . . وذلك لينتهى إلى أن الممكن » فى ظل هذه 
العاهات الرزمنت هو «الدولة القطرية» . . فهى غاية المراد من رب 
العباد فى ميادين الدولة واجتمع والتوحيد ! .. 


o B 





. 3۷ ژالتازم لسیاسی عد معرب ص‎ (T) 
مس سس سس 6۲ )سس‎ 


القطيعة مع الد و له 


وتأسيسا على العاهات المزمنة - الصحراء : عاهة المكان- 
والبداوة : عاهة الإنسان . . وانطلاقا من الفهم والتوظيف المغلوطين 
لكلمة أبن خلدون : «فيعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة 
ازاگ — T‏ قالها عن Jai‏ اليدأوة التو A‏ 4 إلذين لم بهذدبهم 
التدين بالإسلام . . والتى انتزعها الدكتور الأتصارى ليصم بها 
الامة العربية عبر كل تاریحها . . انطلاقا من ذلك » وتأسیسا 
عليه » حكم الدكتور الأتصارى بأن العرب - طالا أنهم لا بحسنون 
سياسة الملك - قد عاشوا تاريخهم بلا دولة - بالعنی المؤسسى 
للدولة - لقد عرفوا «السلطة» و «الحكومة» ء لكنهم لم يعرفوا 
«الدولة» الدائمة ذات «الأجهزة والمؤوسسات» فكانت «دولتهم 
هلامية 4 ؛ وید كرتن من عمر تأريخهم الاسلامی ۽ قسأمت 
القطيعة بينهم وبين الدولة منذ عهد الماليك . ولقد أعصعبر 
الدكتور الا نصاری هذه القطيعة العربية مع الدولة «حصوصية 
عربیة» » فهی — خری- جبلة وعاهة مزمنة ء لأ نها تتأح تعاهات 
مزمنة » هى البداوة والصحراء . . وهو فى ذلك يقول : 

(مفصل هام وملمح متفرد خصو صیة التاریخ السیاسی العربی.. 
والی حد کسیر حاضره.. أن العرب فى ظل دولة الخلافة الإسلامية- 
ال موية والعباسية والفاطمية والعثمانية- قد عاشوا فى واقع الأمر 
حالة د۵ و add‏ هلا ميك كانت «دو لشهم. لاله ا قى نشوء و تحثل 
مستواصلین فى الوقت ذاته.. بحیت جاز القول: إن العرب قد عر قوا 


«الدو لة» ولم يعر فوها فى الوقت ذاته... لقد عر فوا أشكالاعدة من السلطة 
السياسية والنظم الساكمة: لكن هذه الأشكال من الحكم (الحكومة) لم تجد 
إطارهاالمؤ سسس البنيوى والشرعى الشامل (الدولة)» فظلت الحكومات 
تتحرك وتتخبط في فراغ مؤسسي وبنيوى نتيجة ذلك التشكل والتحلل 
المستمرين لذلك الإطار «الد ولتی» الهلامى و الضطرب.. فكانت هلامية 
الدولة فى التاريخ والواقع ali‏ 

ومنذ العصر العباسى الثانی- عندما سيطر المماليك على 
الدلافة - بعد قرنين من تاريخ الإسلام - يرى الدكتور الأنصارى 
إن القطيعة قد حدشت بين العرب وبين الدولة والسياسة واحضارة 
حميمًا . . فلقد حدت - كما يقول- «انقلاب ضد الدولة العربية 
وضد الحطسارة الإسلامية.. شعادت القطيعة السياسية والقطيعة 
حضارية معّاإلى مشهد التارييخ العربى» بعد أن نصحت الحركة 
الإسلامية ال حضرة فى احتوائها وتقنيص آثرها لقرنین من 
الزمان(۷)۳ . 

بل نقد قاد هذا الرأى الدکتور الا تصاری إلى اتهام العرب Ob‏ 
قطیعتهم مع الدولة قد أدت إلى انحرآفهم عن «صلب العقيدة 
الإسلامية»! . . وذلك عندما تبتی رأى الستشرق «جب Gibb‏ 
[السير هاملتون؟ وقال : «إن مأساة التاريخ الإسلامى تعود - كما 





(۲۷) المرجع السابق . ص ۰۲ ۰۳۷ ۰4۰ ۰۸۲ - وانظر - كذلك - قوله - فى 
س AB‏ : «ارتبطت هذه الدول المتتابعة «بالسلطات» الحاكمة تى تقیمها » وتذهب 
بذهابها » فتماهت معها ولم ya‏ بالتالى «التجريد الؤسسى ثکیان الدولة- 

. ۷ [تکوین آلعرب السياسي , ومخزی الدولة القطرية] عن‎ (TA) 


یری جب GIbb‏ - إلى « أن العقيدة الإسلامية لم تجد تعبيرها 
الحقيقى الواضح فى المؤسسات السياسية للدول الإسلامية» » إذ 
«لم تنشاً عن هذه العقيدة من المؤسسات الاجتماعية أى نظام 
سیاسی أصيل غير اتجاهات غامضة تمثلها «اشلافة» بنشأتها 
الخائرة < وانصراشها من خلال تاريخهاعن صلب العقيدة الإسلامية 
إلى السير فى اتجاه الع قاليد واصول الحكم الهلينية 
والفارسية „M‏ 

وكما ظلم الدكتور الأنصارى ابن خلدون ‏ عندما وظف كلمته : 
لافبعدت طباع العرب عن سياسة الملك4 » فى غير موضعها . „B.‏ 
LS‏ عمر بن tia‏ عندما استدل بقوله : هلا م على 
عربي » » على الرفض العربى الطبيعى واخبلی للدولة! . 
على ذلك دعوى القطيعة العربية مع الدولة . 

فهل هذا الذى قاله الدكتور الأنصارى صحيح؟ . . وهل كان 
Ls G‏ مع الدولة تاريخ اتقطاع؟ وهل لم يعرف العرب من الدولة 
إلا الدولة الهلامية ‏ التی لم تلد سلطة الماكم والسلطان » ولم 
تتجسد فى مؤسسات دائمة للحكم وال دار۹؟ . . لننظر . . 

إن أكشر ما يشير الاستغراب - فى فکر الدکتور الأ تصاری عن 
«النولة € هو «مضهومه العیاری نلد و42 فالدولة — عنده - والتی 
افتقدها - برأيه - فى التاریخ والواقع العربیین هی «الدولة 
آلهسسچليتة» - تسبة إلى الشیلسوف الألمانى «هیجل [۱۷۷۰- 
“م فالعرب لم یقیموا دولة هيجلية ء ولذلك خلا تأريخهم 


(5؟) [العأزم السياسى عند العرب] ص ۲۸ . 


سس 


من الدولة . ويعبارة الدكتور الأنصارى : فإنه «من منظور فلسفة 
الدولة الحديثة مكننا القول: إن العرب قد عرفو ا الدولة بمفهو مها 
لدی مكيبا فیلی و هوبز لكنهم لم يقتربو! منها بمفهو مها لد ی هيجل 
وچون لو ٩۳‏ . . 

و نحن نسأل؛ هل يجوز مها Aaa‏ شکل ونوع و طبیعة الدو لة تاريخيا 
إلى شکل ونوع وطبيعة الدولة الحديثة ؟ 

وهل يجوز محاكمة معايير الدولة فى الحضارات غير الأوربية إلى 
معبار الدولة فى اخضارة الأوربية تجدید!؟ . . 

وهل من الضسروری للدولة» کی تكون دولة: أن تأتى على النمط 
ag)!‏ دون سواه ؟ . 

وهل طابقت الد ول فى الساریخ الا وریی القسدیم منه و اخسدیته 
تصوذج الد و لة الهیجنیة؟.. أم أن الد کتور الاتصاری یتفی عن خلق الله. 
فى مختلف الحضارات» و کل مر احل العارييخ القدرة على سياسة الملك 
وإقامة اند و لة طانا آن دو لهم لم تطابق النصوذح انهیجلی فى الإطلاق 
و الشمون والثبات والدوام ؟ ! .. 

آما عن کلمة عمر بن الطاب : دلا ملك على عربی ؛ » فان معناها 
أن العرب لا یحضعون لجبابرة B‏ . فاللك- فى الاصطلاح 
العربی- هو الحبار » وملکه ملك جبرية . . ولا يصح أن یفهم من 
كلمه عمر بعد العرب عن الذولة > لآنه قد قأل هذه الکلمة وهو 
kasi‏ » ورأس الدولة ! .. 





„VA, ارجح السابق . عمن‎ (t) 


—————-—(W-————— 


ثم - وهذا هو الأهم فى حوارتا مع الدکتور الأتصارى حول هذه 
القضية - إن الدكتور الا نصاری لا ينكر إبداع العرب -حضارة عربية 
إسلامية . . فهل كن قيام حضارة- فى قامة وطول وعرض وعمق 
ونوع حضارتنا الإسلامية- دون وجود دولة للامة وللمجتمع الذي 
أبدع هذه امضارة؟ ! إن ابن حلدون يقطع فى هذا الاامر فيقول : 
«فالدولة دون عمران لا تتصور » والسمسران دون الدولة والملك 
متعذر . .چ" . . 

وهل يتصور العقل أن تدصدی الأمة العربية لأشرس التحدیات 
- التی بلغت حد تهديد الوجود ذاته - والتی دأمت قرونا - من 
الصليبيين . . إلى التتار . . إلى البيزنطيين - دون دولة ذات كيان 
متعحسد فى موسسات Bi‏ 

وإذا جاز لنا آن نضرب صفحاعن هذه التساؤ لات المنطقية البدهية. 
فإلنا نستضر ب من الد کتور الأنصسارى- وهو الباحث الا کسادیمی 
ا لرصوق, والأستاذ الجامعى المتصيز - أن تخلو أبحاثه عن الدولة فى 
تاأريخنا العربي والإسلامي من مصدر وأحاد من المصادر العديدة التى 
ار خت لهذه الدولة وصؤسساتها ودواوينها الثابتة و الستصرة عبر 
تاريخنا الطويل !.. 

وإذا جاز لنا - فى حدود ما يسمح به المقام - أن نشير - مجرد 
إشارة - إلى هذا ايدان من ميادين مصادرنا التاريخية التى نجد 
فيها #معالم الد ولة العربية الإسلامية» » فاننا نقول : 


(۳۱) [القدمة] عن ۲۹۸ . 


سس )سس سس 


© لقد بدأ جهاز الدولة الإسلامية الأولى - بالمدينة-- فى عهد 
النبوة- على نحو بسيط » مناسب للمكان والزمان والحاجات . . 
ولم يكن لهذه الدولة الإسلامية ميراث يذكر من التراکم التاریخی 
فی حهاز الدولة ومؤسساتها . . لكنها » کی تفى باشاجات 
و الصرورات ۽ آقامت ما سماه الذين آرحو! لها ابالعمالات» 
و «التراتیب لژ دارية» . 

ولقد قام بجمع معالم هذه الدولة- من کتب السيرة والسنة 
والتاریخ وأرخ لعمالاتها ووظائفها 3 التزاعى 3 أبو (pi‏ على بن 
محمد بن موسی الخزاعى V]‏ ۷۸۹ ه ۱۰۲۹“ ۱۱۰۲ فى 
کتابه [تخضریج الدلالات السمعية] .. ثم جاء رفاعة راقع 
الطيطادى [۱۲۱- ۱۲۹۰ هھ ۱۸۰۱-۱۸۰۱ م] فعرض لوظائف 
وعمالات ومعالم ومؤسسات هذه الدولة الاسلامية الأولى » 
انطلاقا من كتاب الخزاعى » وذلك فى کتاب الطهطاوی [نهاية 
الایجاز فى سيرة ساكن افشجاز] ۳ . . ثم جاء عبد ای 
الکتانی » فشرح كتاب الخزاعى » وينى عليه فى كتابه [نظام 
الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية] - وهو مجلدان » تبلغ 
صفحاتهما قرابة الألف صفحة ۹۳ .۰ . ثم حظيت معالم وعمالات 
ووظائف هذه الدولة النبوية بصدد من الدراسات المعاصرة » من 
خلال العديد من nan‏ والأطرو حات الجامعية التی قلعت 
عتها . 
(TY)‏ رفاعة الطهطاوى [الأعمال الكاملة] ج ٤‏ ص 4۸۱ - ۷۹۵ . درأسة وتحقيق 

د . محمد عمارة . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۷ م . 

(۳۳) انظر هذا آلکتاب - طبعة بيروت - دار الكتاب العربی (د مت . 





فالدولة الإسلامية الأولى- التى تأسست فى جمعية عمومية 
وهيئة تأسيسية- فى بيعة العقبة- والتى ولدت على يدى هيقة 
دستوربة منتخبة - هی موسسة النقباء الاثنى عشر- الذين عقذوا 
بيعة تأسيس الدولة نيابة عن الأوس والخررج- هذه الدولة 
اكتملت لها العمالات والوظائف التی ناسبت الزمان والمكان . . 
ولها فى المكتبة العربية مصادر ومراجع تتحدث عن معالمها 
وعمالاتها . 

L ©‏ كانت فتوحات خلافة الفاروق عمر بن اطا 4 1„ 
حرجت بالدولة الإسلامية- دولة الخلافة ء آلتی مثلت إبداعا 
إسلاميا غير مسبوق9')- من نطاق بساطة شبه الجزيرة العربية › 
ورئت هذه الدولة كل وأغنى تراكمات اخيرات الحضارية الإنسانية 
فى الدولة ومؤسساتها ودواوينها ونظم إداراتها . . ورشت- فى 
البداية - «تدوین الدواين» عن الفسرس والروم . . ثم أقرت 
واعتمدت مژسسات الادارة ونظم الحكم- آی ۳ الإدارة 
والحكم - المتوارثة والستقرة فى حضارات مصر والشام وفارس 
وبلاد الرافدين » بعد أن جعلت مرجعیتها القانونية والفلسفية 


: يقسم ابن خلدرن نظم کم » من حيث فلسفاتها ومرجسياتها ؛ إلى‎ (TE) 

i — 1‏ القهر دشخب TT‏ واش وة اس i‏ سل الا Sis‏ و ای یش |„ 

۲ - و «دولة السياسة العقلية»- أي ذات الرجعية العقلية والدنيوية -اللادينية- . . 

T‏ و (دولة ال ارو : التى تحمل الكافة على مقتضی النظر الشرعى فى مصاخهم 
الا حووية والدنيوية ار Kami‏ إليها ء إذ أحوال الد تسا ترجع کنیا ۽ نگ الشارع ٠‏ إلى 
اعتبارها مصالح الاخرة » فهی فى الحقيقة خلاقة عن صاحب الشرع ؛ فى حراسة 
الدين وسياسة آندئیاً بالدین »- [المقدمة] ص ۱۸۰ > ۱۵۷ ب 


——— وي ا 


شريعة الإسلام وفقه المعاملات الإسلامى . . فكانت الدولة 
الاسلامية منذ ذلك التطورء استمرارا لو سسات ودواوين ونظم الحكم 
والإدارة فى هذه احضارات القديمة والصريقة:؛ ولم تكن انقطاعا و لا 
قطيعة مع «الدولة» بای حال من الأحوال , . بل لقد مثلت الدولة 
الإسلامية استمرارا- وليس انقطاعا- حتى فى «کوادره الإدارة + 
والقائمين على مؤسسات الدولة من أهل تلك البلاد . . حتى 
ليقول مستشرق حجة مثل «آدم متزه VTAT‏ - ۱۳۳۵ه AAM‏ 
۷( : وقد كان النتصارى هم الذين يحكمسون بلاد 
ااسلام»۳۰) ٠‏ 

ولقد سجلت مصادر التاریخ الإسلامى هذا التطور فى جهاز 
الدولة ومژسساتها » عندما تحدثت عن «تدوین الدواوین» . . التی 
هی موسسات „Ai‏ وال دارة کی عهد مر بن Uni‏ , 

© وعلی امستداد تاريخ الدولة- أو الدول- الإسلامسيسة » فى 
العسصور الا موية والعباسية والفاطمية وال يويية والمملوكية 
والعثمانية » ترا كمت اسشبرات الإدارية للدولة الإسلامية- دولة 
الخلافة . . والدولة السلطانية- وترسخت مؤسساتها ودواوینها . . 
وعرف جهاز الدولة- إلى جانب «الوزارة» ومنصب «المشير»- الذين 
ظهرا فى العصر العباسى الأول- دواوين «الخراج» . . و «الجلد» . . 
Ya 4‏ حساس — الأوقاف ف .و «القضاء» مع کیا قاضى 


)10( [اخضارة الإسلامية فى آلقرن الرابع الهجرى؛ ج. اص ۱۰۵ . ترجمة ؛ د . محمد 
17 طيعة دار التحریر . الشاهرة . 


سس 


القضاة- الوازى لوزارة العدل فى عصرنا آلراهنس 
i alis 4‏ تو € 4322 „ti la‏ .4 «الصتاعة» . Yo E‏ سطول4- 
العمارة . .و «الإنشاء» بجه الکتاب- - 4 «الركاة» ۲ 
و«الجوالى» - المزية- .و «الواریت» . . و «الشغور» . . 
و «الكسوةة . . و #المدأرس» .. ودالا قطاع؟ .و «الالتزام» . . 
و «دارلعیار» . و «ار لطراز» . .و «ديوان صتدوق النفقات»- الأهراء- 
3 (دیوان عجر تال » LT‏ «دیوان القواضل»- المتوفر- . L‏ «دیوان 
أرباع الکیل #4 المكاييل- 55 الخ + ألبخ . . وهی صو سات لند و لة, 
دائمة وثابتة لهاسجلاتها ونظمها وتقاليدها و القانمون علیها ولا تتغيربما 
يحدث فى قمة اند و ند اللثلافة و السنطنة - من تغیر ات . . 
الا نصاری قطيعة مع الدولة واحضارة » فلقد كانت على العکس 
من ذلك اما < OY‏ الطبيعة العسكرية لسلاطن الماليک ‏ وحدة 
الخاطر العسكرية التى وأجهتهأ دولهم شد جعلتهم أكثر أهتمأما 
بنظم الدولة ودواوینها ومؤسساتها . . ولو آن الد کتور bi‏ تصارى C‏ 
إلى الصادر التی آرخت للولاة والقضاة . . والوزارة . . وا خطط . 
لرأى معالم مؤسسات الدولة ودواوینها فى تلك العصسور . . بل 
ولرأى مؤلفات متخصصة فى (قوانين الدواوین؟۲۳ . . ولقد كان 
(TV)‏ انظر - للكندى- [الولاة والقفساة] طبعة بيروت سنة 1508م . - وللصقريزى - 
[3اتطط) طبعة دار التتحرير . القاهرة . - ولابن الصیر فى - [الإشارة إلى من نال 
الوزارة!-- ZAL‏ المعهد الفرنسى . الشاهرة ستة ۱۹۲۶م - ولابن عاتی- [قوانن 
النواوین] حقیق : د . عزيز سوريال . طبعة القأهرة سنة ۱۹۶۲ . - ولابن الطقطقى 
- (الفخرى فى الاد السلطانیة) طبعة القاهرة ستة ۵ - وللد کتور عيد النعم 
مال [نظم حولة لطن [ži Lat‏ طبعة AL‏ ام 1 


يكفى النظر فى موسوعة القلقخندی (صیح الأعشى فى صناعة 
الانشا) - أو حتى فى فهارسها!- ليعلم الدكتور الأنصارى أن 
«الديوان»- شى ظل تنك الدول- قسد آصسییع عنوإناء على المكان الذى 
يعمل فيه أرباب الأقلام.. ثم أطلق على جميع فروع الإدارة.. ولقد كان 
عماد الدواوين فى زمن المصاليك طبقة الکتابء وذلك كما كان الال 
دانمافى سصر منذ عسهد الفسراعنة: فسهؤلاء عصاد النظام 
البیر و قراطی.. و كان التنظيم الديوانى فى عهد المماليك أ كثر تر کيزف 
لطبيعة السلاطين العسكرية: فكانت تو جد الدو أوين بالقلعة» و عرقت 
اسم «الد وأوين السلطانيك» . . 

أى أن الدولة الإسلامية قد ورثت حبرات ومؤسسات اعرق 
وأقدم دول الدنيا . . وزاد رسوخ مؤسسات ودواوين هذه الدولة فى 
Auga‏ الملوکی ٠‏ ولم تعرف هذا الانقطاع الذى تحدث عنه 
الدذكتور الا نصاری . . 

ولقسد کسان من هذه الدواوین- فى ظل سلطنات المماليك- : 
دیوان الاح جاس - الا وقساف - . . ودیوان الأ حسوال . . ودیوان 
الاستذدارية . . ودیوان الاسعيفاء . . ودیوان الاسری . . ودیوان 
الأسطول . . ودیوان أسفل الأرض . . ودیوان الأسواق . . ودیوان 
الإقطاع . . ودیوان الامراء . . ودیوان الأملاك  .‏ ودیوان الأصور . . 
ودیوان الا نشاء . . ودیوان التحقيق .. ودیوات الشخور . . ودیوان 
اهاد . .و ديوات اخيش ۰ ودیوآن LŽ!‏ . . ودیوان اشاص . . 
ودیوان L!‏ . . ودیوان حسزائن الکسوة . . ودیوان الرسائل . . 
Olgos‏ اثرواتب . . وديوان السلطان . . ودیوان صاحب ار قطاع . . 


n 


وديوإن العسدل . . ودیوان القفساء . . وديوان الكراع . . ودیوان 
الال . . وديوات المجلس . . وديوان الرتجع . . وديوان المعمور > . وديوان 
لمرد . . ودیوان المقطع . . وديوات المكاتبات . . ودیوان المواريث 
الحشرية . . وديوان النظر . . وديوان الهلالى . . وديوان الوزارة“" . . 
الخ 5 الخ 5 

تلك إشارة إلى الدولة . . وتعدد وثبات ورسوخ وظائفها 
وعمالاتها ودواوینها » على استداد تأريخ XI‏ مسلام ٠‏ . والتى - مع 
ذلك- al‏ الدكتور الأتصارى حقيقتها » ولم يكلف نفسه- وهو 
الأستاذ ابسامعی القدير - أن يعرج على مصدر وأحد من عشرات 
المصادر التى عرضت لها ولدواوينها بالتأريخ 1 . . 


عد ¥ جد 


(PA)‏ انظر اختصاصات هذه الدواوين ؛ وتاريخ نشأتها فى : القلقشندی [صيح الأعشى 
فى تاه الانشا) طيعة دار الكتب الصرية . القاهرة . وانظر : محمد على البقلی 
[التعريف يمصطتحات صیح الأعشى] طبعة القاهرة سنة 1544م . 


القطيعة مع السياسة 


ويستشهد الدكتور الأنصارى ما لا يشهد له » عندما يوظف كلمة 
أبن خلدون : «فبعدت طياع العرب لذلك عن سياسة الملك»- 
وهی التى قالها ابن خلدون فى عرب البداوة التوحشة- . . عندما 
يوظفها فى دعوى قيام القطيعة بين الأمة العربية وبين السياسة 
بإطلاق . . فيتهم العرب بتدنى إنتاجهم فى السياسة كعلم وفن » 
ويتهم علماء AI‏ سلام- من An‏ الر سلام „all‏ 3 6۱ - ۵۵ هر 
۸ - ۱۱۱۱م] إلى شيخ الإسلام أبن تيمية [ VW‏ - ۷۲۸ ه 
۳ - ۱۳۲۸م] إلى الأستاذ الإمام محمد عبده [۱۳۹۵ - ۱۳۲۳ A‏ 
۸۹ — ۱۹۰۵م)] بالقطيعة مع السياسة وعالمها . . فيقول : 

.إن احضارة الا سلامية غنية بعطانها الر وحی و العلمی والإنسائي: 
قسماعدا عطاء السياسة.. والشأن السیاسی والانجاز السیاسي, الذی 
یبد و أضعف جوانیهاعلی الا طلاق.. وان ظاهرة القطيعة بين الا مة 
و مفکریها من ناحية وبين السياسة وعالمها من ناحية اخری, لا تقتصر 
على محمد عبده- الذی لم يفعل - [عند ما استعاذ بالله من السياسة]- 
أكشر من تأ كيده استمرارية الماضى في اضاضر - و انمانمتد عمقافى 
جذ ور التاریخ الصربی الإسلامى. فقيل ذلك بقرون عدة كان حجا 
الإسلام الإمام الفسزالی يوصى ولده المريد: دألا تخسالط الأمسراء 
والسلاطين ولا تراهم لأن رو يتهم ومسجالستهم ومسخالطتهمافة 
عظیمتة... وبعد الغزالي بشلاثة قرون نجد أبن تیمیة ينبه ويحدذر 
بالمرارة ذاتهاء عبر هذه المفارقة الصارخة - لكن الصادقة- : .إن الله 


بتصبر الدولة العادلة وان كانت کاقرة, ولا ينصر الد و له الظالمة وان 
كانت مؤمثة».. ]ما محمد عبده فقد و جد فى أورباإسلا مابلا مسلمین» 
بعد آن وجد فى الشرق مسامين يلا إسلام- بحسب تعبيره -..4 „V‏ 

ولو أن الدكتور الا تصاری قد اتهم «الدولة المستبدة4- فى تاریختا 
القدي والحديث والمعاصر - بتحجيم الإبداع فى السياسة ومعاداة 
„Kali‏ السياسى - ونعاصة السياسة الدستورية » المنظمة لعلاقات 
الحكام بامحكومين- لكانت لتهمته وجاهتها . . آما أن تكون تهمته 
موجهة اللحضارة الإسلامية.. وإلى الآمة ومفكريها.. قديما و حديثا» 
بضعف العطاء فى السياسة . . پل وبالقطيعة مع السياسةوعالها . . 
فلا بد من محاورته حول مدی الوضوعية والصدق فى هذا 
الاتهام . . 

© فليس صحیساآن عطاء المضارة الإسلامية فى الفکر 
السياسى قليل أو ضعيف . . ذلك أن العأليف فى الفكر السياسى 
قد بدأ فى الحضارة الإسلامية بمباحث الإمامة والخلافة . . ولقد 
ظلت هذه البساحث لعدة قرون تأتى ضسمن التألیف فى «علم 
الكلام» » وذلك مجاراة للشيعة الذين جعلوا الإمامة من مباحث 
أصول الاعتقاد . . فعلى الذين یبحشون عن تراثنا السياسى فى 
تلك القرون الأولى ألا یغفلوا مباحث الإمامة وإلخلافة فى تراث 
علم الكلام . . 

#ومنل أن استقلت مباحث السياسة والأحكام السلطانية -كفن 
مستقل - بالتأليف - فى عصر الاوردی [۳۹2 - ٤٥١‏ ه ٩۷‏ - 


(۳۹) [تکوین العرب السیاسی ومغزی الدوئة القطرية] من ۱۸۰۱۷ - 


سس )تست 


۱۰۵۸ م ] = أصبحت لدينا - فى التراث السیاسی- ثروة ضخمة 
فى هذا الیدان . . 
وإذا كان دمار مکتبات بغداد والشام » فى ظل الاجتياح التترى » 
قد ذهب بكثير من کنوز ترائنا- ومنه الترات السیاسی- وإذ! كانت 
متحطوطات الترات العربی- والتی يزيد عددها عن ثلاثة ملايين 
محطرطة- لا تزال موزعة فى مکتبات العمورة ء دون أن یکون لها 
فهرس واحد یحصرها » ويعين على التحدید الدقیق خجم التراث 
السیاسی فیها . . فإن باحثا واحدا- هو آلدکتور نصر محمد عارف 
- قد آحصی - [فی مصادر التراث السیاسی الاسلامی] آکثر من 
ثلثماثة مصدر ءلم یطیع منها سوی سبعة ! . . وهو يعترف بأنه لم 
يبلغ عشر معشار الاستقراء لمصادر هذا التراث!"*! . . لذتك » فان 
الحكم على اللتضارة والأمة والمفكرين بالقطيعة مع السياسة وعالمها 
هو قول إن جاز لکتاب الصحف السيارة » فهو غير جائز بالنسبة 
„Kal‏ مرموق مثل الدكتور الأتصارى . . 
© ثم إن استشهاد الدكتور الا نصاری با استشهد به من عبارات 
حجة الإسلام الغزالى وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد 
عبدهء لا يشهد له . . بل يشهد عليه ! 
فنصيحة الغزالی لمريده ألا بخالط الأمراء والسلاطین ‏ لآن 
رؤيتهم ومجالستهم آفة عظيمة . . هى - هذه النصيحة - «موگف 
سياسى 4 »> وليست قطيعة مع السياسة » لا نها دعوة لاستقلال 
(4۰) [فی مصادر العرات السياسى الإسلامى : دراسة فى إشكالية التعسيم قبل 
الاستقراء والتاصیل؟ طبعة المعهد العائى للفکر الإسللامى . واشنطون .ستة 1555م . 


العلماء عن الأمراء » وحرص على ألا تستوعب «الدولة» رموز 
«الأمة» . . والمقاطعة- فى عصور الور والاستبذاد -صوقف 
مسیاسی - پل (وئوری» - دفع ثمنه آبو حنيفة „A ۱۵۰ - Ax]‏ 
AYY -‏ وصالك ۳ ~ ۱۷۹ ۷۱۲ - ۷۹۵ م | والامام 
آحمد VII‏ ۲۱ ه ۷۸۰ - 2۸50] ومواکب غقيرة العدد من 
الأئمة والعلماء ‏ الذين رفضوا أن یکونو! (فقهاء السلاطی» » 
وآثروا أن يكوتو! قادة الامة . . 

وكذلك الحال مع كلمات ابن تيمية عن العدل الذى يطيل 
عمر الدولة » ولو كانت كافرة + والظلم الذى يودى بالدولة › 
حتى ولو كانت مؤمنة . . إنها كلمات فى الحكمة السياسية ,ع 
تتحدث عن السئن والقوانین التى تعيش بها النظم والدول أو 
التی تعجل بنهاياتها . . وليست- كما ظن الدكتور الا نصاری- 
هروبا من السياسة أو قطيعة معها.. ثم » هل يعقل أن يكون 
ابن تيمية » الذى كتب المطولات فى السياسة- السياسة 
الشرعية . . والحسبة- والذى مارس اهاد السياسى العملى » 
وليس فقط الفكرى . . هل يعقل أن يقال عنه إنه قد أقسام 
قطيعة مع السياسة وعالمها . . 

ونفس الشىء ينطبق على الشيخ محمد عبده . . الذى كون - 
مع أستاذه الأفغاني- أول حزب سیاسی فى تاريخ الشرق 
الحديث- «الحزب الوطنى الحر» . . والذى كان نائبا لرئيس تنظيم 
«العروة الوثقى»- وهو تنظيم سیاسی سری أمى إسلامى - . . 


سس )سس m‏ 


والذی كان واحدا من أبرز قادة الثورة العرابية [۱۲۹۸ ه (PVAAV‏ 
- آولی ثورات الشرق فى العصر الحديث . . والذی تحمل السجن 
والنفى بسبپ السياسة . . بل وکتب- وهو یترجم لیاته- عن أن 
غایات حياته قد اجتمعت فى ثلاثة آهداف : 

الأول : حریر الفکر من قيد التقلید .. 

والثانی : إصلاح أساليب اللغة العربية فى التحریر . . 

والشالث : هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على 
الشعب وما للشعب من حق العدل على الحكومة . . فالحاكم » وإن 
وجبت طاعته + هو من البشر الذين يخطئون » وتغلبهم شهوأتهم ؛ 
ولا يرده عن خطعه » ولا يقفا طغیان شهوته » إلا نصح الأمة له 
بالقول والفعل( . . 

واذ! كان ما نسبه الدکتور الا نصاری للاستاذ الامام من مقولة 
أنه وجد فى آوربا إسلاما بلا مسلمين » ووجد فى الشرق 
مسلمين بلا إسلام . . هی من «الأخطاء الشائعة» التی لم یقلها 
محمد عبده - بل كان فكره على النقیضی من معناها - . . فزن 
لعنه «للسياسة» وأصولها ومشتقاتها ؛ إتما كان لعتا للسيأسة 
المكيافيلية . . سياسة المناورات إللا أخلاقية ؛ التى سادت بمصر 
عقب احتلال الاغجلیز لها . . ويومعذ «طلق» محمد عبده هذا اللون 
من «#السياسة» » واشتغل بصناعة التجديذ الفكرى » وتربية 
الصفوة والنخبة ء اعتقادا منه أن ذلك هو الذى سیشمر- ولو بعد 
(911)1۱ عمال الكاملة للإمام محمد عبده) ج ۷ ص ۲۱۱۳۱۰۱ . دراسة وتحقيق : 

د , محمد شمارة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲ م . 


السنين الطوال- عقیق الهدف السياسى من مقاصد مشروعه 
الفکری الثلاثة . . وعن هذا الأمر قال : «أماأمر الحكومة والمحكوم 
فتركتشه للقدر يقدره؛ و ليد الله بعد ذلك تدبره لأننى قد عرفت أنه 
شصرة تجنی ها الأمم من غراس تفرسه وتقوم على تنميسته السنين 
الطو ال فلهذاالغرس هو الذى يتيسفن أن يعني به الآن. والله 
المستعان7'*)» . . فهو لم يطلق السياسة- بالمعنى الواسع وابشوهری 
للسياسة- وإغا اشتغل بالغراس والبناء فى «صناعتها الثقيئة» » غير 
متعجل لقطف الثمرات . . ومع ذلك » فلقد عاش تلك الحقبة من 
حیاته مشتبكا مع الخنديوى .٠‏ ومع الااستیذاد . . والمحمود . . إلى 
آخر قوى وميادين السياسة فى ذلك التاريخ . . 

فهل » بعد ذلك » يجوز أن نتهم احضارة والأمة والعلماء بهجران 
السياسة ء والقطيعة معها ومع عالمها » وضعف الإ بداع فیها ؛ لا 
لشىء إلا لتوظيف كلمة لابن خلدون فى غير ما قيلت له ؟ ! .. 

لا آظن ذلك جائزا بای حال من الأ حوال ! . . 


2 كن 
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قدر العجز عن حماية الذات.. 
والتبعية للأغيار 


واسترسألا فى منهاج «تحليل واقعنا التاريخى والحديث والمعاصر 
بمنهاج العاهات الز منة »! . . ذهب الد کتور محمد جابر الأ نصارى 
إلى 5 قمة تکریس الهية » عندما حکم على العرب — کامة - وعیر 
كل تاریحها — بالعجز عن حماية الذات » وطلب أو قبول الحماية 
من الا یاو — a‏ الرعاأة قدصأ - والاستعمار الأجنبى فى 
وإقعنا المعذيث والعاصر — فکان pasa‏ — برأيه - اة فی صنفب 
العرب . . عن يناء I‏ وسياسة الدولة < لأنهم بدو . . وعجز عن 
حماية الواضر إذا سکنوا هذه اطواضر . . وفى ذلك يقول : 
دزن أخطر تقاط الطسعف الأساسية فى المساضرة: و فى بنية المجتمع 
ا خضری الأهلى العربى - رغم كونهابئية تنتج الحضارة وتحتضن الدين 
والعلى وتحترف الصنائع والإنتاج الاقتصادى ونمثل الا سشتسرار 
والنظام- هی انهسابنية لا تمسلك ولا تولد قوة التسصاسك والتضشامن 
الاجتماعى الفعال (العصبية بالمفهوم اخلد ونی) للدفاع عن نفسها وعن 
مقوماتها الخضارية وإقامة سلطتها السياسية وتأمين تماسك وتضامن 
اجشصاعی «مدنی» تكون أساسالتو ليد السلطة السساسية والقدرة 
العسكرية الداتسسة. ومازالت ظاهرة هذا ١‏ «انصسساس» لقوة السضامن 
«المديتي - المدنى: فى المستمع الأهلى ا خضري العریی تمثل أخطر نقاط 
الضعف في الوضع السياسى للمدن العربية و مجتمحاتها الخضرية 
المدينية: التى لا تستطيع فرض إرادتها السياسة الذاتية, وتبقى محتاجة 
غالباإلى «قوة» حماية وسيطرة من خار جها» سواء كانت عصبية 


البادية, أو تماسك اخجتمع الريفىء أو قوة الحماية الخنارجية:؛ النى تمثلت 
قديمافى السلطة الرعوية الأسيوية التركية؛ وتمثلت حديثا فى القوة 
الأوربية احامیة .. فالمجتمع الأهلى المدينى العربى یعانی مايشبه الإعاقة 
المزمنة- [كذا] - والعجز التاريخى - [ كذ ا] فى التعبير الذاتى عن إزادته 
السياسية وعن توليد قوة تضامن سياسية خاصة به فى وجه القوى 
والعصبيات الأخرى فى المجتمع العربى ذاته فضلاعن خضوعه لقوى 
الحماية الا جنبية أو تبعيته لها ماضياو حاضرا ‏ ."» , 

ولأن القول بعجز اشمتمع العربی عن حماية ذاته » إلى اد 
danai „i‏ الإعاقة المزمنة؛ والعجز التاریخی 4- وفق عبارة الد کتور 
الأنصارى - حتى لقد أصبحت الحماية الأجنبية - من المماليك 
قدها ومن الاستعمار الأوربى حديئا - هی القاعدة والقانون فى 
اسضياة العربية !! . . لآن هذا القول شديد الغرابة » وبالغ الشذوذ . . 
فلقد ذهب الدكتور الأتصارى - هو أيضا - يطلب الحماية من 
الا رین » حتی يؤيدوه فی دعواه 1 
Lalis‏ قال * 

لالد شخص إبن خلدون سرعة تساقط الدول فى الفضاء 
العربی الاسلامی » ومدى عجمز المجتمع الأهلى احضری الصریی. 
وعجز اخواضر و مناطق العمران العربية عن حکم نفسها بنفسها 
وتو فیر اند فاع الذاتی عن و جودها بحیث أصيحوا| «عيالا على غی رهم 
فى المداضعة والممائعة.. فقد آنقوا السلاح» وتو الت علي ذلك منهم 
الأجيال.. حتى صار ذلك ALB‏ ا يتنزل منهم منزلة الطبیعة» . 


. 866٠ 45 [تكوين العرب السياسى ومغزى الدولة القطرية] ص‎ [ET 


وهذا التعبير الخلد وني اللاذع نجده يمتد ليصور واقع التبعية العربية 
فى عصرناء حيث مازالت الكيانات العربية المعاصرة «عيالا على غيرهاء فى 
الاستراتيجية والتقانة (التكنولوجيا) والاقتصاد ممايشير إلى أن للتبعية 
جذ ورافى التاريخ أقدم من ظاهرة الإمبريالية والاستعمار(*) !1 . . 

وبهذا التشخيص » الذى ينسبه الدكتور الأنصارى - أو يستعين عليه- 
باین علدون ‏ يضعنا أمام «عاهة مزمنة» رأبعة » هی فى رأيه من العقبات 
الطبيعية التی تحول بين العرب وبين الاستقلال عن الاغیار . . فهم قدا 
وحدیشا- «عیال على غیرهم» و «عسجزهم التاریعی يشبه الإعاقة 
لزمنة» . . فلا لوم - إذن - ولا تثريب على ار مبريالية والاستعمار » بل 
رجا استحقا الشکر والثناء خمایتهم p‏ المعاقين دائما وأيدأ ۽ ححیوصیاً 
مع الافتقار إلى الماليك الرعاة في العصر الحديث ! . . 

فهل هذا صحيم؟ . . وهل پستطیع الدکستور الا نصاری 
الاحتماء- فى هذا الرأى > يابن خلدون ؟ ! .. 

إن مشكلة الد کتور الأنصارى مع هذا الذى نسبه إلى ابن خلد ون- من 
عجز العرب المتحضرين عن حماية حو اضرهم- كامنة فى عدم إدراكه 
مراد أبن خلدون بمصطلح :ا خضارة و التسحضر» فصانسصيه اليوم 
«حضارة» هو «العمران: فى مصطاح أبن خلد ون ..آما «اخضارة» عنده 
فس الترف و الر فه والاستهلاك آلزاند عن الإنتاج: و العزوف عن العمل 
المنتج.. أي النعومة والرشاوة.. حستی أنه يسمى هذه ٠‏ الخسضارةء: دسن 
الو قوف لعصر العالم فى العمران والدولة».. فهی غير «العمران»» بل إنها 
مرحلة تراجع العمران.. و لذلك فان العرب - بل وك لأمسة- عندما 
يدخلون طور الترف والرخاوة والرشاهية والنسومة:لابد وأن یصایوا 


)15( افرجع السابق . مب T+‏ ع ۵۲ . 


بانعجز عن حماية أوطانهم وحواضرهم ومجتمعاتهم.. هذ!هو المفهوم - 
للحضارة - الذى لويد ركه الد کشور الأتصارى عند ماقرأ ابن خندون!.. 
ولو أنه تأمل تعريف ابن خند ون للتحضارة با نها: «أحوالعادية زاندة على 
الضرورى من أحوال العصران.. هی سن الو قوف لعمر العالوفى العمران 
والدولة.. وذلك إتصايجسىء من قبل الد و له لأنها تجمع أصوال الرعية 
وتنفقها فى بطانتها ورجالها.. فيكون دخل تلك الأموال من الرعايا 
و خرجهافی Jai‏ الدولة» ثم فيسمن تعلق بهم.. إن السضارة هی تهساية 
العمران: وخروجه إلى الفسات ونهاية الشس والبعد عن اطیر... ۳ 

فاین خملدون UA‏ عن عجر العرب « المترقين» .ع ولیس عن 
عجز العرب «التحضرین»- عشهومنا للعاصر للحضارة والتحضر- 
بتحدت عن عجز مجتمعات (الشر والفساد» ولیس عن عر 
اتجتمع «الأهلى اخضری»- كما فهم الدکتور الأ نصاری- . . ویزید 
هذه الحقيقة وضوحا نص ابن خلدون الذى يقول فيه : 

«فأهل الحضر - [أى الشرف . . والشر والفساد؟ - قد ألقوا 
جنوبهم على مهاد الراحة والدّعة » وانغمسوا فى النعيم والترف » 
ووكلوا أمرهم فى المدافعة عن آموالهم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم 
الذى يسوسهم Aldas‏ التى تولت حراستهم" *" بینما Jai‏ 
النشونة ليسوا كذلك «فإذا كانت الامة وحشية كأن ملكها أوسع , 
وذلك لأنهم أقدر على التخلب والاستبداد»* . 


)£0( [المقدمة] „po‏ ۲۹۲ ۲۹۳۰ ۰ ۲۹۵ ۰ ۸ . )£9( المصدر السايق . ص 95 . 
(EV)‏ المصدر الاسیق . ص ۱۱۵ . 


(EA)‏ [تکوین العرب السياسى ومغزی النولة؟ ص ١ه‏ - وآلدکتور الا تصاری يشير إلى كتا 
محمد حستين هيكل [الانقجار : قصة حوب پوئیو سنة ۱۹1۷ ما صن ۸۰۳ - ۸۰۶ 
طبعة مركز الأهرام للترجمة والنشر . القاهرة ستة ۱۹۹۰ , 


هذ! هو فكر ابن خخلدون » واضح ومستقيم » ليس فيه أعوجاج . . 
د o‏ 

وغير محاولة الاحتماء بأبن حلدون . . يذهب الدكتور الأنصارى 
ليستشهد - على العجز العربى المزمن عن حماية الذات والمدافعة 
عنها - بالاستاذ ميحد حستين هيكل . . فيقول : 

«وربطا لهذا الماضى - [الذى استشهد عليه بابن خلدون] - 
ad‏ فان الدراسات التى أجريت فى مصر لهرعة يونيو سنة 
۷ م قد نبهت إلى أن الانقطاع التاريخى الطويل بين p‏ 
الا As‏ العربی وبين مهام ومستولیات فرب OS‏ ضمن الا سيأب 
العميقة لهده is gi‏ القشومية الکبری فحتی متنتصف القرن 
العشرين لم يكن العرب قد تعرفوا بعد على فكرة الحرب ۲ ! 

فهل هذا صحیح؟ . . وهل هزية يونيو سنة /1951 م صیبها 

الانقطاع التاریخی الطويل بين العرب وبين الحرب »ء التى لم يعودوا 
فيتعرقو! عليها إلا فى منتصف العشرين ؟ ! . 

© لشد فت ya)‏ ست رایات ال ملاع فى ثماتين عاما 
آوسع مما فتح الرومان فى ثمانية قرون . 

© وحتی عندما تعسكرت الدولة » وأصبح المماليك و GA‏ هم 
القوة العسکرية لغب ار نة 3 کی موإجهسة Uma‏ والعتار 
والبرتغاليين . . كانت «العامة»- كما يقول المقريزى -۷٩٩[‏ 846 ه 
۵ - ۱ 6 ۱ع] تنخرط فى التعبقة العامة » وتزحف إلى آرض 
Lai‏ + وتقاتل وتغير على الأعناء أكثر وأشسك من غارات 

ال جناد(؟* . . وذلك فصلا عن أن هؤلاء «العامة» هم الذير 

نهضوا بأعباء «اقتصاد اشرب» لعشرات الستين . . 


)44( انظر كتابنا [معارك العرب ضد الغزاه؛ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۸ م . 





© ومئد العقود الأولى للقرن التاسم عشر تكون الجيش الصری 
من الفلا حن المصريين » على عهد محمد على باشا FAK]‏ 
AVV A ۷ ۲ ۵‏ س ۹ اما وحرز الا نتصارات الكبرى ھی ميأدين 
الحروب مع القيصرية الروسية ؛ وعلی أرض الیونان وفی میاهها . . 
بل وضد الدولة العثمانية ذاتها . . وذلك فضلا عن حروب السودان 
والصومال والشام . . الخ . . الخ . . 

© وفى القرن التاسع عشر حارب أهل الجزائر - تحت قيادة الأمير 
عبد القادر اللسزائرى [۱۲۲۲ - ۱۳۰۰ ه ۱۸۰۷ - ۱۸۸۲ م] ضد 
فرنسا » قرابة العشرین عاما - من سنة ۱۸۳۰ وحتی سنة 2۱۸6۸ . . 

© ولیبیا لسنوسية . . وسودان الهدية . . والریف الغربی . . حاربوا 
الاستعمار الأوربى بالوانه امختلفة : - الإيطالى . . والإنجليزى .. 
والفرنسى . . والإسبانى . . فى القرنين التاسع عشر والعشرين . . 

© كذلك حارب آهل الشام الاستعمار الفرنسى » لإقامة الدولة 
العربية » عقب ارب iial‏ الأولى ۹ 

© وذلك فصلا عن الثورات الوطنية التی تفجردت ضد الاستعمار ؛ 
من أجل التحرر الوطنی وحماية الذات . . وألتى قدمت فيها الجزائر 
وحدها قرابة المليونين من الشهداء فى ثماتى سنوات ! . 

© لیس صحيحًا أن هزية پوتیو ستة ۱۹۳۲۷ م کال L‏ 
2لا نقطاع التاريخى الطويل بين الامة وبين الخرب» . . ولا فهل 
يعقل معالحة آثار «الانقطاع التاريخى الطويل» فى ستوات قليلة » 
على النحو الذى حددث فى أكتوبر سنة 2۱۹۷۳ ؟ ! . . 

إن الجندى الذى حارب فى سنة ۷٩۹۹م‏ هو ذات الجندى الذى 
حارب فى سنة ۱۹۷۳م . . وحتى انود Maga‏ خسريجو 


اخاععات - الذين جندوأ بعد هریة سنة ۱۹۰۷ م » کانوا هم sai‏ 
الفلا سن — مش [حوانهم اجندین الذين لم يحملو! «المؤهلاات؟ يه 
فارق بينهم فى الموقف القتالى » والبسالة فى الخرب » والممانعة عن 
الوطن والذات . . وزغا الفارق الوسید هو قدرة دی التعلم على 
التعامل مع الا سلحة الحديثة والتطورة والمعقدة . . فالجميع هم أبناء 
الفسلاحین ٠‏ الذین یکونون آکشر من 8٠١‏ / من تعداد الشعب 
المصرى . . والفارق بين جرب ستة ۱۹۳۲۷ م وحرب سنة ۱۹۷۳ 3 
هو فارق القيادة » ولا خذ پسئن وقوانین الا نتصار ‏ أو التفريط فى 
هذه Ai‏ والقوانين . . ولا علاقة لأى من ذلك بخرافة «ألا نقطاع 
التاريخى الطويل بين امجتمع وبين الحرب» » وغيرها من خرافات 
التبرير للهزية النفسية » التی يتعلق بها دعاة «العجز الذاتى الزمن» 
و #التيعية المزمنة للآخرين» ؟ . . 

فأين هی «الإعاقة المزمنة والعجر التاربخی عن المانصة عن 
الذات . . والتبعية والخضوع للأجنبى » عالة على الاغیار» . . تلك 
التى «جعلها الدكتور الأنصارى القانون والقاعدة والجيلة الطبيعية 
للعرس عبر التاریخ ؟ ژ .. 
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دولة العجز القطرى 


وتأسيسا على هذه العاهات الزمنة : 

«عاهة الصصراع؛ : العقية الطبيعية الجغرافية , الانعة ‏ تاریعیا 
من تکوین النسیج الاچتماعی العربی » ومن ثم الدولة والامة 
والاستمرار الخضارى . . 

و «عساهة البسداوة» : LL‏ العربية ء التی تجعل الصرب- کل 
العرب - آبعد الناس عن سياسة اللك وبناء الدولة .. 

و «عاهة القطيعة مع الدولة» : الثابتة والستمرة » التی لم یعرفها 
العرب » وإنما عرفوا الدولة الهلامية ‏ الدائمة الانحلال . . 

و «عاهة القطيعة مع السیاسة» : التى أفقرت الخضارة والامة فى 
هذا الفن الذى لا غنى عنه لإدارة الدولة وبناء املك وسياسة 
العمران . . 

و «عاهة القطيعة مع اضرب» : التي أعجزت العرب » تأريخيا » 
عن المانعة والدفاع عن الذات والاوطان » فكانت A‏ 
للاجنیی » وطلب الحماية من الآخرين » قدرهم آختوم ۳ 

تأسیسا على هذه «العاهات المزمنة» و «الإعاقات الطبيعية » 
و «العسجز انساریخی » < بقف الد کستور الا نصاری عند «الدولة 
القطریة» « باعتبارها آقصی ما يكن أن یتطلع إليه العرب من آفاق 
التقدم والتلاحم والتوحید . . فالدولة القطرية - عنده - «هی 
انظاهرة والحسقيقة السياسية الکبر ی فى حياة العرب.. آنهاء بمنظور 
الو اقع الفعلي للتاريخ و الجتصع ظاهرة «تو حيدية» للتسزه الذري 


والمجتمعىء الذى كان قائمافى ظل الإطار الفضفاض للإمبراطورية 
العشمانية: وفى ظل الصا رجح بين حتنسور السلطة المركزية المنظصة 
وغيابهافى معطم امجتصعات العربية قبل قيام الدولة القطرية.. فهی 
تمثل أول معصاولة عربية حسديشة فى «الوحدة:» وفى «الدولة... إن 
العرب يعانون - وعما- هاجس +«التجزتة» بينماهم يعيشون - شعلا- 
فوق واقع يشو صد (لأنه كان أكشر «تجزئة» من قبل يمعيار الوحدة 
العضوية لأى مجتمع موحد , .ي" !! . 

هكذا تحدث الدكتور الأنصارى عن الدولة القطرية فى واقعنا 
العسربى المعاصر . . ونسى أن هذه اند ول القطرية كسانتء فى 
الإمبراطورية العثمانية: ولایات متمايزة لکنها لم تكن تقطع ولا 
تجزئ «دار الإسلامءبنظام «الجنسية» الذى أخذته عن الدون القومية 
الأوربيسة - والتى تتجاو زه هذه الد ول القسوصصية الأوربيسة» فى ظل 
وحدتهااخالية.. فدولنا القطرية انتكاسة عن الوضع العثمانی فى هذا 
انسدان.. وذلك فصلا عن أن الكثير من هذه «الدولء القطرية لا بملك 
شینا من شروط مكونات ومقومات «الدولة... فالبتر النفطیة.. 
والعمالة الفنبينية.. و القاعدة العسكرية الأمريكية لایمکن أن تكون 
مقومات لأى دولة من الدول, بای مقياس من المقاييس !.. 

ولذلك . . ولان هذه «الدولة القطرية» كانت التموذج الوحدوى 
الذى ai,‏ الد کتور Yi‏ نصسارى غاية اراد من رب العباد . . «فهى 
الظاهرة الوحد وية والحقيقة السياسية الکیری فى حياة العرب » رأ 
الدكتور الأتصارى يدافع عن عجز هذه الکیانات القطرية » جاعلا : 
هذا العجر ثمرة لعاهة طبيعية مزمنة فى المكأن- هی الصحراء — ولعاهه 


)0( [تکوین العرب السياسى ومغزى الدولة القطرية] ص 11 , 


طبيعية مزمنة فى الإنسان - هی البداوة - . . حستی لقد جعل من 
الاستعمار الغربى لوطنناالعربى «التحريرهء لهذا الوطن من السيطرة 
الرعوية الشركية.. وجعل من جلاء الا ستعمار الغربى عن بلادنا «آنکشافا 
لنضعف الذاتى المتأصل فى العرب من جديد4 أ . . 
كاملا . . فهو يقول : 

«ويلاحظ- فى مغارقة عجيبة- أن اضو اضر والمدن السربية 
وممسجتمعاتها الأهلية المد ينية لم ترج من تحت السيطرة الرعوية إلا 
بوجود القوة الأوربية «الاستعمارية.!'”) فى البلدان العربية, حيث 
أدى الوجود الحصائى إلى «تحررها» من السيطرة الرعوية التركية.. 
فتمکنت المدينة العربية: فى تلك الفحرة ذات الطابع «الاستعمارى» من 
إنشاء المدارس والجامعات الحديثة: وتطبيق النظم العصرية وتكوين 
الأحزاب السياسية «المدينية» ذات اللون اللیبرالی.. وأتجبت العديد 
من المفكرين المجددين و النهسضسویین.. ولکن ماأن رحلت «القسوة» 
الاستعمارية احامية واحتاجت المدينة العربية و مجتمعها المدينى إلى 
«قوةء ذاتية تو لد السلطة وتؤمن الد فاع» حتى اتكشف الضعف الذاتى 
المتأصل من جديد فى هذه البنية المدينية a. žų pali‏ 

فالاستعمار الأوربى - برأى الد کتور الا تصاری - قد مثل 
بالنسبة للعرب «حركة التحرير» من السيطرة الرعوية التركية . . ولم 
هثل تعويقا لتقدمنا ونهوضنا ؛ على امتداد أكثر من قرنين من 
الزمان . . وإنما كان مصدر التقدم والتجديد والنهضة فى بلادتا . . 
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وها نحن - بعد رحيل قواته الاستعمارية احررة وألحأمية لنا 
نکتشف ععبجزنا الذاتى المزمن عن سحماية ذاتنا وبلادنا من جديد !! . . 

فهل هذا معقول ؟ ! .. وهل هذا مقبول ؟ ! . 

"22, 

إن أششى مسا نخشاه هو أن تخدم الاجتهادات اشاطنة- وهی 
مشروعة.. بل ویو جر عليها أصحابها- أن تخدم هؤلاء الذين يعملون 
على تكريس الهزيمة لدى الأمة.. والإجهاز على آمالهافي النهوض 
والانعتاق من المأزق الخضارى الذى تعيش فيه.. 

وهناك فارق S‏ بين «تفسسير الواقعء للخروج من عثراته» وبين 
تأبيد هذه العثر ات بتصبويرهافى صورة العاهات المزمنة والإعاقات 
الطبيعية التى جعلت العجر تاريخيا و مزمنا و طبيهيا.. 

وحتی لا نظام الد کتور محمد جابر الأنصارى: فلا بد من التنبیه على 
أن هذا النقد الصريح الذى قدمناه فى هذه الصفحات ليس مو جهاالی 
مجمل مشر وعه الفكرى.. فللر جل مشرو ع شكرى متمیلز, نتقق معه 
فى العديد من القضايا والأفكار والإيداعات التى قدمها فيه.. 

تکننی آثرت - وهذا قدری- أن LII‏ مو قفا نق یا مخلصا و صریصا 
من القسمة التي رأیتها خطرة و ضارة فى هذا المشروع الفکر ی الکبیر» 
مفضلا ا لو قف النقد ی على مو قف المجاملة و الشقریظ.. وذلك عملا 
بصأثوراتنا الترائية: «رحم الله ge‏ إلى”عيوبى:».. و «المؤمن 
مراة أخيه».. وإيمانا منى بأن المفكرين الكبار - والدكتور الأتصارى 
واحد منهم - إنماير حبون بالنقد العلمی - لأنه علم‌بناء - وذلك أكشر ما 
ير حبون بالثناء .. وخاصة ]15 شابته شوائب المجاملة والنفاق .. 


و ali‏ من و راء القصد. . مده نستمد العون والتوقیق 


صدرمن ساسلة (فی التنوير الإسلامى ) 


. الصحوة الإسلامية هی عیون غربية‎ — ١ 

۲ - الغرب والإسلام . 

۳ - أبو حیان التوحيدى . 

. دراسة قرآنية فى فقه التجدد امضاری‎ - ٤ 
. أبن رشد بين الخرب وال سلام‎ - ۵ 
. الانتماء الثقافی‎ - ٩ 

. تتصیر العالم‎ - V 

۸ - التعددية الرؤية الاسلامية والعحدیات . 

.2-4 . پوسف القرضساوى : اللرسة 

الفكرية . والمشروع الفكرى . 

۱ - تأملات فى التفسير الحضارى للقرآن الكرم . 
۲ - عنلما دخلت مصر فى دين الله . 
۳ - ار S‏ الإسلامية رژية نقدية . 
۶ - النهاج العقلی . 

۵ - النموذج الثقافى . 

۰ - منهجية التغییر بين النظرية والتطبیق - 
۷ - تجدید الدنيأ بتجديد الذین 
۸ - الثوابت والتغیرات فى اليقظة 

الإسلامية اخدينة . 

۹ - تقض کتاب الاسلام وأصول الحكم . 

۰ - التقدم وألر صلاح بالتنویر الغریی . 
١‏ - فکر حركة الأستتارة . . وتناقضاته . 
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YT‏ جرية التعبير فى الغرب من سلمان 
رشدى إلى روجية جارودى . 

۳ — اسلا مه الصراع حول القدس وفلسطی . 
4 - احضارات العالية تدافع؟ . . أم صراع؟ 
۵ - التنمبة الاجتماعية بالغرب ؟ . . آم بالإسلام؟ 
aa - 5‏ الفرنسية فى الیزان . 
۷ — الإسلام فى عیون غربية . 

دراسات سويسرية 
یم ٩۴‏ س الأقليات الدينية والقومية تنوع 

ووحدة . . آم تفتیت واختراق . 
۹ - ميرأث SIM‏ وقضية الساواة . 
۰ — اف المرأة "TI‏ أمسأوأة , 
3 مت لذدین والتراث iui,‏ والعنمية i: i,‏ 
۲ - مخاطر العولة على الهوية الثقافية 
„Lali - ۳‏ والوسيقى حلال أم حرام 99 
VE‏ - صورة العرب فى آمریکا ۱ 
۰ — هل السلمون أمة واسدة ؟؟ 
۲ - السنة واليدعة . 
۷ — الشريعة الا سلامية io‏ لكل زمان ومکان . 
۸ — قضية ألرآة بين التحرير والتم ركز حول الأنثى . 
+ - الا سلام كمأ نومن به . . ضوأبط وملامح 1 
١‏ — صورة الإسلام فى إلترأث ألخربى . 
۲ - حلیل الواقع عنهاج العاهات اللزمنة . 
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. محمد عمارة 
. صلاح الدين سلطان 
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ترجمة وتعليق | .ثابت عيد 


r 3 


محمد عمارة 


تفلم وتحقيق د ,متم عماره 
تقذع وحقیق د Lara,‏ عماره 


: 


A 


. يوسقف القرضاوی 


„4: 












اد — 3-35 


r Tur 


0 
8 قش را بط 
ر يد ی هم جر اسن 


Zr ۲ T ٣۳ ل‎ L 
- ų پا‎ ۲1 
- r 5 


3 


Ti Tra i T‏ نما 


r یو‎ 
4 1 
a" Ar 


پر ا 
ا 
KE K.‏ 


Lu 


“Hi‏ جمس ريو > تا 
S 7 1 5‏ ا 
a‏ - 
i.‏ ايام تين 
L L]‏ 


۹ 


„az 
0003 
r 
i 


IR 


* 


۳ 
یه 
3 = 
Pa‏ 
اا : 

. 

3 

LT 

23 

5 - بل 

- كام 
۳ 

a 

د بم 

5 





و د . عد الوهای السیسری يم تمسر يتنا Au‏ العظيم 


وس سس به 5 5 . م 5 5 بم 
r r sa‏ 
"mt ٣‏ 1 1 . - 0 

۰ ۲ ٣ د‎  ستاپ‎ aa m 
۳ r A m 
k T 0 3 „lų rT 8 
دا ی مه‎ 
3 irr E. ا باط ب اس اا دع‎ 1 
= “r --= - 1 + "m ود 0 كت و‎ „ a r = - ەم‎ ra - > 
„r "KE r ا 1 ار‎ "tr TK ATS K EA ۰ = f مت‎ 2 


4 1ن 1 ا ا 5 .۰ 
و EEF 58 KE‏ عل كت بتك ۳ 5 ل ی مد امه ار یف E‏ داد یا رو نت 


"Žž 11‏ 
3 ایا ۳ اه 1 0 00 L‏ 
k ra‏ و ۱ 
ی . 2 
i 1‏ و 4 1 ! 
LL‏ اھ امت به 


إذا كان «التنوير الغربی» هو تنوير علمانی » يستبدال 
العقل بالذین » ويقيم قطيعة مع التراث . . ۱ 
نان «التنوير الاسلامی» هو تشوير إلسهى . لأن الله : 
والقرآن والرسول صلی الله عليه وسلم : آنوار » تصنع 
للمسلم تتویرا إسلاميا متمیزا . ۱ 
ولتقدم Ua‏ التنوير „Ie Ji‏ للشراه ده .۱ ر ماو ال .زا 


كم 


L 


الى يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى au‏ ۲ 
ا D‏ جك عقصارة 1 الملستشار طارق اليشرى 
در گے . „LJ!‏ ت ۔ وحمل سليسم الیو | : 


pm 1 5‏ شویسد ی زد . يوسش اشر ضساوی ۱ 
3 ۵ . سید دسسوقی نت د . کسسال الد بن اصام ۱ 


k خسسسن ب د . صسلاح الد سلطان‎ D bam D 
3 . . وغيرهم من المفكرين الإسلاميين‎ 


اند مشروع طموح ‏ لإنارة العقل بأنوار الاسلام . ۰ 
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